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قرأ هذه الترجة وف أحكام منظمة الأونسكو : 
نوفيی الصباغ 
کال احاح 


# جيع الحقوق عفوظة للأستاذ عمر عادل زعيتر ولا يجوز إعادة النشر بأية طريقة 
إلا بموافقة خطية مسبقة 

# الناشر: مؤسسة الأبحاث العربية 
ص . ب : ٥۰٥۷‏ ۔ ۱۳ (شوران) بیروت ۔ لبنان 
هاتف ۸۱۰۰٥۵۵/٦‏ 

٭ بیروت الطبعة الثانیة ١۹۹٩۵‏ 

# تصميم الغلاف: يوسف حو 


كلمة التاشر 


ليس جديدأ القول بأهمية كتاب «العقد الاجتماعي» لجان 
جاك روسو» والدور التاريخي الهام الذي لعبه هذا الكتاب في 
انضاج الظروف لقيام الثورة الفرنسية في العام 4۹4. هذه الثورة 
التي شكلت نقطة تحول كبرى في تاريخ الإنسان المعاصر. 


والكتاب» في الواقع» من الكتب القليلة الباقية على الزمن»ء 
فلم تفقده الأيام أهميته ا في إقامة العلاقات السليمة بين 
الحكم والمواطنين» وهو لا يزال بعد أكثر من مائتي سنة» مرجعا 
أساسيا للمجتمعات الساعية لبناء مفاهيم الحرية والديمقراطية 
وحقوق الإنسان» وترسيخ هذه الأفكار في حياة المواطنين» وبالتالي 
فقد بقي الكتاب جديداً وسيبقى كذلك لسنوات كثيرة قادمة. 


ومن الطبيعي أن يترجم الكتاب إلى معظم لغات العام . وقد 
يكون الأستاذ عادل زعيتر أول من نقل هذا الكتاب إلى اللغة 
العربية في العام ٠۱۹٠١‏ في القاهرة. وتيزت ترجمته عن ترجمات 
أخرى عديدة» بالدقة والأمانة والوعى فى انتقاء الكلمات 
ارات تجو اند اي كار لے جا الف 
ا یه اهي الا اا و ها ار ااا 
فقد أقرت «اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية - الاونسكو» هذه 


الترجمة في أوائل الخمسينات. والواقع فإن «العقد الاجتماعي» ل 
يكن الكتاب الوحيد الذي حظى ذه العناية الخحاصة فى النقل 
الأمينء بل إن القائمة الطويلة لترحاته عرفت ذه الدقة الشديدة؛ 
كما تيز انتقاؤه للكتب التي نقلها إلى لغة الضاد» بما يفيد المواطن 
والأمة في بناء المجتمع الديمقراطي الحر وترسيخ العلاقات 
الاجتماعية والسياسية الأفضل داخل هذا المجتمع» وبما يزيدنا 
اطلاعاً ومعرفة بتجارب الشعوب الأخرى. 


وفي هذه السنوات الصعبة التي يعيشها العرب فى ختلف 
أقطار الوطن الكبير» وفي ظل الأوضاع الجديدة التي يواجهها 
جتعنا ومؤسساته» فقد وجدت مؤسسة الأبحاث العربية فائدة كبيرة 
في إعادة نشر هذه الترجمة علها تساعد في ارساء اأسس البناء 
الديمقراطي الطلوب وتوعية الواطن بحقوقه في هذه المرحلة 
الدقيقة من واقعنا المعاصر. ۰ 


ويبقى علينا أن نسجل شكر «موؤسسة الأبحاث العربية») 
للأستاذ عمر عادل زعيتر وامتنانهاء لمساهمته فى اصدار الطبعة 
الثانية لهذا السفر القيم . 


(۱) 


مقَدَمَة الحرم 


أقدّم رة « المد الاجتاعئ أو مبادئ الحقوق السياسية » 

aE 
ولد جان جاك روسو‎ ٠۷١۲ فی البوم الثامن والمشرين من بونيه"“ سنة‎ 

وکان أبوه إسحق ا وکانت أمه سوزان برنارد ابنة سيس » 
وکان جه الأعلى ديديه روسو فد ھاجر من باریس إلى جنیف ف 
سنة ٠ ٠١١١‏ أی أيام الحروب الدينية »> وقد استقرت آسرته > الى م 
ت أصلٍ فرنسى“ خالص » مذه المدينة منذ ذلاك المين . 

وم برف روسو أنه سوزان برنارد » قد ماقت بيد ولادته » ول 
. يجاو ز اليوم الثامن من عره حينا فقدها › فقام بوه بشؤون تر يیته 

O TOT‏ أعر تہذيبه كا جب » ومع ذلك فتد 
ل القراءة ابتاً للسادسة » وطاام مع أبيه كتا كثيرة قبل باوغه الماشرة 
ف 

کن اود اش زا عاطفیا ذا رة » وما ّث فی سنة ٠۷۴۲‏ أن تشاحر 
3 وضابط ف جنیف قريب للقافى الذى مک ف الدعوی › فر من 
جنيف خشية القسوة عليه » وأقام بقرية نيون البعيدة حيث تزوج واستقَ 


Horloger )۲( . حزیران‎ )۱( 


۸ مقدمة امرجم 
حتی آخر حيانة »وقد ندر احتاعه بابنة بعد ذلك : 

ويقوم بشأن تربیته بعد فرار أبیه خاله برنارد الذی کان مهندم فى 
مدينة جنيف » وبرسله خاله هذا إلى کان بوائى » لاتير ”سيه » يتعمد 
E O‏ 
هذا على فمل لم يقترفه » فأ ثرا > ويعود إلى مزل خاله سنة ٠۷۲٤١‏ » 
ا زوج خاله معاملته » واطف عليه . 

تباغ ا ف و ا موی 
على ارغ منه » وردربه معامه لعدم ا ( e‏ إلى خله › 
فن النحت › ولكن الات 
ا عليه » و ضربه وبمجعله بانسا e‏ خبیثاً » وفی سنة ۱۷۲۸ » 


فيرسله إلى بات فى سنة ٠۷۲١‏ وبحب وؤ 


ین کان فی السادس غشر سن عره > ذهب أصدقاء له للزهة 
جنيف › ET ENE YT‏ غلظة 
أستاذہ وم باجح إليه »> وصار يطوف حول جنيشة أياناً وييش مع 
الأشرار فاط . ) 

ويقصد روسو دير كونفنيون بديرية سافوا الإيطالية » و بلقنه كان 
طا اليد ٠‏ إو » مبادئ؟ الكلكة ٠‏ وإييدء من الرتاية الى 
E eagle Noe‏ 
السيدة بالغة الجال غاولت أن تجعله كالوليكيًا مقبولاً فى مدرسة كانشومن 
و خت زد عن الروستانية : 


ر ا ۳ ر os‏ ت 
وحد روسو رجال در دورن فاسدی السيرة » وود لو بنجو منه » فساعده 


مقدمة المرجم ۹٩۹‏ 
فل الدلاض ام عر ف" قام بزيارة عابرة لذلك الاير » وهكذا هرب 
روسو منه ليعود إلى سابق فقره . 
فر ر غاا ا و نفد جيم ماعنده 
ا > وکاد موت جوعا فرَجَم إلى ذلك الكاهن الحسن فأشركه فى 
ا إياه بالصبر واحتال الأ ء ومن هذا الكاهن اقتتس 


ودب الإانسانية ك ˆ التفاف ۰ 


۵ھ 


ET‏ عن عل يعيش منه › وستخدم فی حانوت ناء 
إيطالية > ويطرده زوجًها عن عَيرَّة » وينْتّل عند أرملة غنية » وتوت 
هذه السبدة › ‌ دصر خادم مادق فی بت احدی الاس النيلة › 
بزوره صديق من جنيف فيرافقه ويترك اللذمة مفضلاً الحرية على الاستقرار . 

وفرغ كيه » ويقصد ثانية متزل مدام دوثار نز بمدينة أضى سنة 
ابتاً للثامنة عشرة » فرحب به » ويقضى فى هذه الدينة حياة 
سعادة » يقضبما فى القراءة والدراسة » وتر سله مدام دوقار نز إلى إحدى المدارس 
لإتقان اللاتبنية فيقرر أسانذته عدم صلاحه هذا »> وإسافر إلى ليون مد 
شتا يقضيه فى مزل تلك السيدة » وياقى حياة قاسبة فى ليون » ويعود 
إلى ذلك المغزل فيجد مدام دوفارنز مسافرة »> ويأل فلا يرف أبن 
تھے 0 متی اعود . 

ف ات ن ی خادمة جاءت لابحث عن مدام دوفار نز 
فل ل أين هى أيضاً > ويسافر مع هذه الادمة إلى قرية فريرغ حيث 
أبوها » وج فى طريقه على أبيه فى قرية نيون » ويتعانقان » ولا 


٠۰‏ مقدمة امرجم 
زوج أبيه قبولّه » فيداوم على سفره إلى قرية فريبرأغ » ولا سن أبو الحادمة 
استقباله » فيتوجه إلى مدينة وزان مسرا كثيراً . 

ونی وزان برعم أنه آهل“ لتملبم الموسیقا مدعا أنه ميا فى باريس 
مع آنه ۾ رها حتی ذلك الحین » وهو على ما کان من كلفه بالوسیقا کان 
جاهلاً هما » فیمنی محبوطر ذريع . 

ولب الفموض على تاريخ تلك الفامرات التى حدث عنما فى 
« اعترافاته » › ولکنہا وقعمت فی ثلاث سنین کا بظهر › فليا حلت سنة 
۴١‏ ذهب إلى مدينة بوذْرى فوجد فى أحد فتادقها قسيسا محدث باغة 
لا مرها غير روسو » فاتخذ روسو ترجانا له » وصار جوب معه بلاداً کیره 
حت انيا إلى ولور » فأغجب السفير الفرنسى* فيا بروسو وجعله موضم 
رعایته » ورسله إلى بارس م ضابط صغير » وععتریه سأ“ عن باریس 
ومظاهرها › و ب عودة مدام دوفار نز إلى آنسى ولرأجع إلا . 

بل ليون خاوى الوفاض » فأخذ ينس طعا من الموسيقا »> وظلَ 
بصنم هذا أإما حت تى كتاب) من مدام دوثارثز تدعوه فيه إلى مدينة 
شانبرى » فلي الدعوة غير سف على ليون لبْندها من الياة الريفية › 
وقد بق محل“ رعاية مدام دوثار نر » وقَصَى حياة هدوء عندها سنين كثيرة 
سوا أف شانیری آم فی شارت > وی هاتين المدينتين أمعن روسو فى 
دارسة شى الملوم فكان لذلك ابل الأثر فى كتابة رسائله وكتبه القادمة . 

ونی سنة ۱۷۳۸ ساب روسو عرض شديد » ويرسل إلى كلية مونيليه 


َه م 0 ۳ 
لامعالحة » ول سن مدام دوقار نز استقباله بعد شفائه لاشتعال قلا بغرام 


مقدمة المترجم ۱۱ 
حبیبر اخر » وما نذه ا جهو كثيرة لإقصاء هذا اناس كان 
على غير جدوی : 

ونی سنة ٠۷٤١‏ سافر إلى ليون حيث كث عااً » وحيث انخد عر يا 
لأبناء حا ليون الأ كبر دومابّلمء ثم عاد إلى شارمت عن شوق إلى مدام 
دوٹار تز » فكان قبوهما له حستا على غير ما ينتظر » ولكن مع بقاء المجيب 
لنافس محتلاً للسكان الأول من فؤادها » فمزم على السفر إلى باريس . 

ذهب إلى باريس سنة ٠۷١١‏ بلغا التاسعة والمشرين من سنيه » ورل 
بفندق سان _کنتان الوضیع » وقد کان ذا مزاع فی الوسیقا » وقد جد فی 
كسب عيشه من هذا الفن » فعرض فى سنة ٠۷٤١‏ على جم الملام 
منهاجه فیا فل جه هذا الجبعم جديداً ولا نافع » فردّه » غير أن النجاح 
إذا م يكن حليفه فى هذا المقل كانت له تمزية عا اتقق له من انصال 
رحال ا والأدب والفلسقة فى باريس وانتفاعه معارفمم . 

وف ذلك الفندق وفع نظر روسو عل فتاة ريفية اها ا لوٹاسور 
الفة من الممر اثنتين وعشرين سنة > وكانت هذه الفتاة ْمل خادمة 
فيه »> وکانت من أهل آورايان » وقد رق روو ما لا رأى من هزو, 
الناس با ابساطما وبلهها » فاتخذها رفيقة له عن حب وعاطفة » وغادرا 
rde CK E‏ 

ل أن رر کک على جانب عع من الغباوة » وكأنت لا تجسن 
ا و کا ا والنزاع » ومع ذلك کان 


2 


روسو كثير الإجاب بها لاظراً إلها بين الح راضيا بجماها وخسن 


۱۲ مقسة المترجم 
صوتہا » متجاوزاً عرن عیوبما وفقرها مضي عا يله عنها من عبقرية 
ونبوغ » وقد دامت حاله هذه وها اثنتى عشرة سنة . 

و رر له مع الزمن > وصارت لا تبالی به ولا تفکر فیه ٤‏ 
وطلبت منه الفراق قبل موته سنين » فقد ولت له خة أولاد »> 
وسلھم إلى ملحا اللقطاء على مَصَضٍ من الأ »> وذلاك من غير أن براك 
ما يدل“ على أصلهم فى المستقبل » ويعتذر عن ذلك بفقره واضطراره إلى 
كسب عيشه بكدّه »> وإن كان دف فى القيقة إلى الياة الحرة الطليقة 
التى لا تسمل باله بر لد » وفى ذلك من الابتعاد عن الإنسانية والروءة وحس 
الواجب ما لا يخن » وقد أراد روسو أن بكفر عن خطيثته هذه التق 
لا شتفر و کات « إسل » العظم الشأن فا بعد » ذلك فقد 
وجد ا فى سحة حكاية أطفاله التجسة تلك ذاهباً إلى آنا دست 
« اعترافاته » الى a‏ لعل موته . 

ونی اعترافانه تلك یذ کر روسو أنه @ رسيا بزواجه پتربز بعد 
معاشرته إیاها ربعم قرن » وقد صرَفها بذللكت عر طلا الفراق » فظلت 
رفقة 4 إل أن مات » وإن لا زما ال والأم حزتا على أطفاها أولتك . 

ا روف ا ا ع 
ککتاب ذلك المصر »> فقد كان تعيش من استنساخ لقعم الموسيقية 
اع قبوله فی رداه المج ع الراقى » ٤‏ ذهب إلى البندقية سكرتيراً لسفير 
فرنسة دو موننیغ 

واعود ا الى بارس حيث أصبح a‏ لدی الملزم العام دؤبان 


مقسة المترجم ۱۳ 
سنة ۱۷٤۸‏ » وفى ذلك الين يدم إلى مدام دیپینای > ورتبط بأواصر 
الصداقة فى ديرو الذى كان من رجال الشعب أيضاً فيقفى حياة شاق 
مثله فی بارس . 
وییتا کان ذلات حال روسو فی سنة ۱۷٤۹‏ » حين کان ا لاسأيعة 

والتلائين › شرت أ كادمية دجون إعلان مسابقة ف موضوع : « هل 
أدى تقدم العلوم والفنون إلى إفساد الأخلاق أو إلى إصلاحها ؟ » › وكان 
صددقه ديد رو فی سحن نین وقتئذ بسيب ۵ رساته عن المی » « 
فاطلم على ذلك الإعلان حين ذهابه إلى زيارته » فسن له وهو فى الطريق 
أن يشترك فى المسابقة » ویک دید رو فى الام فیشیر عليه بالزام جائنب 
إفساد اللوم والفنون للأخلاق إا قى هذا من طرافة وتوجيه نظر » ولا 
بتطوى الرام جانب إصلاحهما للأخلاق من ابتذال . 

امل روسو ذهنه وم واه » وكتب فى الوضوع فأقام الاليل على 
أن العلوم والفتون أفدت الأخلاق وأوجبت شقاء الإنسان وادعى أن الرف 
والحضارة من تتام الملوم والفنون » وأنْمما ل فساد الأخلاق »> فقال بارجوع 
إلى الال الطبيمية » وما ذهب إليه فى تلات الرسالة كون“ القافة أقربة إلى 
الشر” منها إلى اللير و كن التفكير مناقضاً لطبيعة الإنسان »> وكرّن الفضيلة 
والأمانة والصدق لا أثرَ ما فى غير الال الطبيدية حيث لا علوم ولا فنون .. . 

وکتب روسو رسالته تلك بقل حار وعاطفة جارفة » غاءت مبتكرة 
فى مجم بلغ الغاية من المدئية مخالفة إا عليه الجمهور » فنال روسو 
ا الجازة . 


۱٤‏ مقدمة امرجم 


غ ور 


وعد روسو فی رسالته تلك کاممامی الذى لزم طرف واحداً فی 
المرافعات فيَصْعّب تصديق جلد يته فى ثيل دوره » ولذلك لا ا أهمية 
رسالته تلك فی اشتاا على مدعب لجا » بل فى ونما مفتاحا لنشو. 
روسو الذهنى“ وفى كرّنها مرحلة مؤدية إلى « المقد الاجتاعى » » فالواقم 
أن حل اة رى اص متهي ررر وعد وا j‏ عداوته 
للترف والمدنية ونظام الطبقات كا ر منها دفا غه عن الرية . 

ويذيم صيت روسو بتلك الرسالة بمد ول زكر » ومْجَبا بها 
كتاب“ وحمل علا آخرون » وجيب روو عن النقد اموجه إليه 
أنه لم رد الرجوع بالتاس إلى الوراء » وإنما أراد العو إلى الفضاثل 
والابتعاد عن الترف والرذائل وسيادة المساواة بين الأنام . 

وی روشو بعد وَضم تلك الرسالة أن بوفق بين سلوكه وما عَرَضه 
فا و ا ا 
ا ا 

وف سنة ٠۷٠۳‏ أعلنت أ كادعية ديجورٺ ا ق 
« ما أصل التفاوت بين الناس » وهل أجازه القانون الطبيم ؟ » » ويشترك 
روسو فى السابقة لما لاق من نجاح فى الأولى » ولكنه لم ينل ال جائزة 
لشدة مله على الاستبداد » وينشرها فى سنة ٠۷٠١‏ ممدمة إلى جمموربة 
جنيش » ويذهب إلى جنيف بعد إصدارها » ويعود إلى باريس منتحلاً ‏ 
اليرونستانية حاملاً لقب مواطن نيف . 

وتدل كلة « الطبيعة » هنا على تطور كبير »> فلا يعارض روسو بها 


مقدمة امرجم 0 


رور الجتمم معارضة فارغة » بل تنطوى على أمور ! امحاببة » فترّى نصف 
« أصل التفاوت » يشتمل على وصف خيال“ لال الطبيعة التى بكون 
الإنسان فا حصورا ضمن أضيتى محال مع قليل احتياج إلى أمثاله وقليل 
اكرات كا وراء اعفاحات الباعة الاضرة. 

وى هده الرسالة صرح روو بأنه لايفترض وجود الال الطبيعية 
فعلاً » وإنما يستحسن حالاً من المىجية متوسطة بين الال الطبيعية والحال 
الاجتاعية يحافظ الناس“ بها على البساطة ومنافع الطبيعة »> ويظهر من تعليقات 
ا من ا ا لا بريد رجوع المتمع الفاسد الماضر إلى 
الطيعة » وإما بعد الجسم أمراً لامفر؟ منه مع فاده »> وهو يملل هذا 
اا ا اد الجتمع فى الماملات والمتوق فیتغنى بالإنسان 
الطبيمى الطاهر » ويقول بتلك الال المتوسطة حبث تود الساواة . 

وقد وجدَ » رن بؤاخذ رونو علي ساوکه مناج التارخ فى « أصل 
التفاوت » » مع E‏ على إلباس هذه الرسالة وبا تار يجيا » 
وانتحال“ المناحى التاريخية الزائفة من خصالص القرن السابم عشر والقرن 
الثامن عش » ورُوشو م يبال بہذه المناحى . 

وف سنة ٠۷٠١‏ ا رسال « الاقتصاد الساسى » › وهنالك 
ك ف ا وٴضعت قبل رسالة « أصل التفاوت » أو مدها » فالدذی 
يظهر أول وهلة كون رسالة « الاقتصاد السياسى » على مط « العقد 
الاجتاعى“ » »› وهدا عل آنا الت لعد « أصل التفاوت » . 


ث ۴ ۰ ا ۴ 
وممما يكن من أءر فإن روسو بدأ هذه الرسالة مناقشة حول طبيعة 


۱٦‏ مقلمة امرجم 
الدولة وإمكان التوفيق بين وجودها وحرية اللإنسان » فرأى أن الاو 
هيئة دف إلى سعادة جيع أعضالماء وجل جيم وجهات نظره قى الجباة 
ا مدا المدف » وذهب إلى أن الكالنات وحدها هى ما جب ا بکون 
تابا للضرائب وإلى وجوب فرض ضرائب فادحة على أمور الترف » وإلى 
عدم وضع ضريبة على الحاجيات كالقمح والملح . 

و تشتمل رسالة « الاقتصاد السياسى » على كثير من مباحث الاقتصاد 
العروفة » بل تحتوى آراء روسو السياسية إجالا » وقد وضعها أيام عم 
الجاعة فرنسة فكان الفقراء ونون عن احتياج » على حين يتمتع الأغنيا. 
بأطابب الثم وضروبٍ الترف . 

وق « الاقتصاد السياسى » الأول هو أ كثر ما يستوقف النظر› فهو 
E‏ 
رة لت دات طبه ربوم قرم عل إرادة أعضاا المة . 

ومن مطالمة كتاب « الاقتصاد السياس » رى أن روسو كاد بلغ 
ره النضج فی آرائه السباسة » فكان هذا ا ا بكتاب « العقد 
الاجتاعى » فى نهابة الأر . 

ظهر « العقد الاحتاع “ ٩‏ مم کتاب « إميل 0 سنة ۱۷۹۲ ٠‏ فدل 
بذلك على باوغه الذروة من عله » والواقع أن « المقد الاحتاع » يشتمل 
علا على نظر بته السباسية الإنشاسة کا > ویدل ا على موضوعه › 
es a E,‏ 


العنوان الثانى العنوان الأول . 


مقدمة المرجم ۱۷ 
e ۰‏ هذا الكتاب » وكان من الحطر البالخ أن هر الاسان بأ 
رأی > ر رہ حینا وَضعه » وکان روسو جریا یکل“ ما أبداه فيه » وف هذا 
الكتاب سمل روسو على ارق وعدم اللساواة وناضل عن حقوق الإنسان 
وأتامما على طبيعة الأمور > وقال إن دف کل نظام اجتاعی“ وسیانی“ هو 
اک و ا ق ا 
دف إلى ا الجميورى » فتحقق هذا النظام بالثورة الفراسية بعد ثلاثين 
سئة حين اد « العقّد الاحماعى » إمحيل هذه الثورة . 
ول LL‏ روسو بحکومات زمنه لمنافانما للطبيعة » ويقوم مذهبه على کون 
الإنسان صالحا بطبيعته حًا ادل والنظام » فأفسده الجتمم وجعله بائ » 
والجتمم سى * لأنه لا یساوی بين ااناس والمنافع > والملاك حار لاه مقط" 
اللا الشام الذى بحب أن يكون خاصًا بالانسانية وحدها » فيحب 
ll,‏ على الجتمع إن » وأن جع إلى الطبيعة » وهنالك يتفق الناس 
بعقدر اجتاعى“ على إقامه متمم برْضی به اجيم > فيقيدون بذلك حكومة 
تح الجيم ذات المقوق فتقوم سيادة الشعب مقام سيادة الاك » وبتساوى 
فيا التاس“ وتنم الثروة والتربية والديانة . 
ونی كتاب « إميل » ظهر وسو افيلسوف المرب محجانب روسو 
الفيلسوفٍ الاحماعى » وقد حاول أن بكر بکتاب « إميل » عن 
خط اه اولاده E‏ فلا 6 وید روس ذا الكاب موجن ار به 
الحديثة » ففيه ألتى دروساً ممتعة فى تربية الأطفال ومذاهب التر بية والفضيلة 


والمياة الزوجية » وقد نال كتاب « إميل » من بد الصيت والاثر 
(۲) 


۱۸ تق لر 

ما أصبح معه مسرل علاء التربية » حتى إن الفياسوف الألان“ الكير ك 
کا ا اعد واه أن اة م إل زه الو 
قبل 2 من قراءته » ركنت س 3 که بزهته تلك وعدم عدوله 
عا إل لار جل . 

راا روسو ةصة حياته الحاصة نى « اعترافاته » فوضم الجزء الأول 
منها سنة ٠۷٠١‏ » وقد ظهر روسو فى هذا الكتاب مثال القاضى المؤرخ 
المادل الزبه » فل یکتم شيا من اخطیغاته دا بز ی حسنانه » ول شر 
هذه « الاعترافات » إلا بعد موته » وعلما يعمد فى تر"مة حياته . 

قلنا إن روسو عاد من جنیف إلى باريس منتحلا E‏ ( 
وض عليه صدبقته ۰ درپینای فى سنة ٠۷١١‏ ملحا فی وادی 
و الإ ميتاج > قله > وهنالك كتب رواية إلويز عن حب 
ان م ا E‏ مدام دیرینای > مدام دو د يتو »> الى 
كانت ذاتة صلة بالشاءر لنبر » وقد كان لمذا الغرام الحزن اثر سى 
ف شس روو » قند أصبح فام الطبع ٠‏ فطع اتسا عدام ویريتاى ‏ 
را ی ل ری او ن ی 
الأوى الذى دمه إليه عريشال لوكسنيررغ »> وإلى هذا الاور ترجم 
نظرياته الاحتاعية وأفكاره الإصلاحية التى أدرجها فى « المقد الاجتاعى » 
و « إميل » وفى رسالته إلى دالنبر عن المسارح فباعدت هذه الرسالة ينه 
وبين فولتير وألقت بينهما بذور البغضاء »> وف « إميل » هاجم عقيدة 
اوحی منکرا له مع قوله بوجود الاه > کت عليه جني وباريس 


مقلمة المترج ۱۹ 
والپرلان » فهاجر إلى مُوئته تراٹير فى حكومة نوشاتل حيث قضى حياة 
غر يبه وري رئ الارمن »> وحیٹ وصم ف سن ۱۷٩٣٤‏ دفاعا عن 
« اميل » » وحمل على مغادرة سويسرة » ويستق يإنكلترة » بقوتون » 
عند الفيلسوف الإنكليزى هيوم > ويكتب القسم الأول من « اعترافاته » » 
ولكنه م بلك أن ترك هذا الفیلسوف الإنکلیزی متها إیاه بالاتار به 
ع أعداله . 

ويعود روو إلى باريس فى سنة ۱۷۷١‏ بعد طوافر فى عة مدن 

بد وفینه » متنا خشة الاعتقال › وبق بباریس سبع سنين غير وائق 

بأحد متمتعا بجمال الطبيعة فى ضواحما » ويكسب عيسّه من غر قم 
من الوسيقا » وييتعد عن الئاس والأصدةاء > ثم بترك استنساح القطع 
الوسيقية عن ضعف وتجز فيندو مورا إلى الفاية . 

وفى السنة الأخيرة من حياته بقدم إليه صديقه دو جڍراردن ملجاً 
فى إرمنو شيل البميدة من باريس نحو عشرين كلاوما يبل » ووت 
خأ بعد ستة أسابيع من انزواه فی هذا الکوخ › وکان ذلك فی ٣‏ من بول“ 
سنة ۷۸ ا هذه الياة وما فا من حزان ول > وظرڅ عل 
غير حى أنه مات مسموما أو منتحرا بطلقة فرد > ويدفن مر رة احور 
ف ازیو ثيل . 

ورقد فی هذه ال رة حت سنة ۱۷۹٤‏ ۰ وف ۲۰ من فتديور من السنه 
الثانشة ( ۱١‏ من أ تور سئة ۱۷۹٤‏ ) ينف رفاته احتفال عظبم إلى 


(۱) تموز. ‏ (۲) تفرین الأول . 


۲۰ مقدمة امرجم 
ن الان و مسوم أسذرة. لن العة : 
وذلك مع بقاء ضريحه تاا فى تلك الجزبرة حيث مكث مدفونا ستة 
عشر عاما . 

O 
عبفر يته ووضع مبادئه »> وعاش روسو فى بيثة فاسدة قاسية »> وكان‎ 
هذا عل“ عظم و غ کر عا غ ن‎ 
. الفاسد والشرور والهر باراله فى الاجتاع والسياسة والاقتصاد والتربية‎ 

وكان روو عليلاً فآثر المياة المادئة على غيرها » فكان هذا عامل 
فى عم تفكره » وسَمل روسو على المقل ورفع من شأن الشعور فقال 
إن العقل إذاما استطاع أن ينمض المقيدة باله وأن بكر الللود فإن 
الشور بيدا » فلاذا لا نصدق الشعور بدلا من الثك الجامح الذى 
بؤدى إلبه المقل ؟ وقد أراد كت أن ينقذ الدسن من المقلكذلت » فقامت 
رسالته على ذلك أيضاً . 

وو أعظ TT E‏ 
آله قل او ف ل حت ا رو ا ا 
ككانب أوحى باثورة الفرنسية قبل كل شىء . 

والآن لوجد لکتبه معنبان » فما إلى الذهنية الى E‏ 
لقرن الثامن" عش » وهى ذات أثر بالغ فى حوادث أوربة التى وقعت فيا 
و ا ن ا ا د ا 
بو اة اده درفي ارون اسل ال اقا ا 0 


مقدمة المترجم | ۲١‏ 

وم يماج وشو نظ الدول الوجودة » خلا ليا صم موتتسكيو 
وثولتير » فبينا كان موننسكيو وثولتير » اللذان ها من أبناء الطبقة العليا » 
يقتصران على المطالبة بالإصلاح السيانى والدين ول شوكة الاستبداد 
کان ابن الساعی“ روسو » کان ابن الشعب روسو الذى قضى شباباً قاسياً ‏ 
ينتهى بالامه إلى ضرورة تجديد الدولة والجتمعم تجديدا كليًا » ومن قول 
A N ET‏ 
كان يكتنى بمالة الق" الوضمى” ( القانون ) للحكومة القانمة » فلا بمكن 
ن يبدو اختلاف بين دراستين أ کر من هذا » » ومن م يکون 
ر/وشو قد تمل موضوعه تلف عن موضوع « روح الشرام » كل 
الاختلاف . 

وعن روسو وما كىب بقول الؤرخح الاسكتلندئ الشہور توماس 
كارليل : « لقد قذر الما على إلجاء ذلك البطل إلى الأسطحة » وعلى 
تغاذه أضعوكة بسر منها كا بتر من الله والجانينو » وعلى إجاعته ورك 
يتضور جوعا كالوحش المسجون » فهل در الما على منعه من إضرام 
الثورة و إشعال الأرض ناراً تَظى ؟ لقد وَجَدت الثورة الفرنسية جيه فى 
و ا را اة اون ق ات اا 
وتفضيله عيش التوحشين على عيش التمدنين جنو فاض فى أمحاء فرذسة 
وعمرها » . 


و تاياس » عادل رعیتر 


(Y) 
الزسمے:‎ 


هي يم 


e‏ تت 


اسشتيخلصّت' هذه ارال الصغيرة من کتابر E‏ 
انساءا » من کتاب شرعت' فيه قدا من غير أن ازن 
قدرنی فترکته زمنا طو یلا » وهذا القتطف هو أعث 

ا اختياره من مختلف الختارات التى اقتا ىا 
کت ( ا أنه E‏ عل 


الجررز ¢ وعاد ما 9 عر موجودر ۰ 


الاب الأؤل 


ارد البحث عن إمکان وجود فاعدة إداربه شرعية 
سحيحة فى النظام المدلى عند النظر إلى اناس کج م 
وإلى القوانین کا مكن ان کون عله وشاغازل 
ا زج دایم بین ما بيه الح وما تأر به المصلحة»› 
وذاك لکلا e‏ بن العدل والنفعة مطلتاً . 
وأدخإ ” ی البحث من غير أن ثبت أهمية موضوعی › 
و کو ا ا ا کف 
الات بو ن جرا ك »ولا أ كتب عن 
ا ا وقی ف 
و يدع » وأصنع ذلات أ واشت 
وقد ولات مواطاً فى دولة حرة » وعضواً لصاحبة 
سيادة » وعلى ما ممكن اک کو ا 
العامة من نفوذ ضعيف يكنى مال من حق النصويت 
فما الي على القيام اواجب دراستها» وأراۍ سمیداً عند 
مانم النظر e‏ فأجد فی مباحئی داما 
ا E‏ 


النضل الأول 
موصوع هذا الباب الأول 

ان را اود لاتا یاد ی کل من وف 
طن اتا سا الأخرين » وهو يظل عبداً أ كث منهم » وكيف وَقَم هذا 
التحول ؟ أجهل” ذلك » وما الذى کن أن بجعله شرعيًا ؟ أرانى قادرا على 
حل“ هذه المسثلة . 

ولو كنت لاأنظر إلى غير القوة وإلى غير ما يشت منها من ر 
اقلت : إبٺ اللي هو ما يتم الشعب ماأ كره على الطاعة وأطاع » 
وأحسن من ذلك أن بخلع الت عنه عند ما يستطیع صتم هذا » وذلك لاأنه 
باسترداده حریته انات الق النی زعت به منه إما أن کون ممذوراً 
باستردادها وإما أن يكون من نرعوها منه غير معذوربن فى ذلك » غير أن 
النظام الاجا در دين بل اغ یع الحقوق الأخرى > ومم 
ذلك فإن هذا المحى“ لا يضر عن الطبيعة مطلقاً > وهو » إن » قم على 
عهود › والوضوع هو أن دة الو 6 وار ان امت ما أسلفت 
قىل ان آتناول ذلك . 


۲۹ 


الفصلالتان 
العتمعات الأول 


تمع لاش هو أقدم الجتمعات » وهو الجتدم المابمي ء“ الوحيد › 
وذلك إلى أن الأرلاد لا مون مرتبطين فى الأب إلا لازمن الذى يحتاجون 
فيه إليه رفظ أنفسمم » وتَنَحَل الرابطة الطبيمية عند انقطاع هذا الاحتياج » 
ويمود الأولاد إلى الاستقلال بالتساوى عند مايحلون من الطاعة الواجبة 
عم و الأب وَل الأب من رعابه الأولاد الواجبة عليه › وم إذاما 
استمٌوا على البقاء متحدىن عاد هذا لا بکون طبعاً » ا « ول تدم 
الاش ا 

وهذه ا م ا طبيعة اللأنسان › وقانون الإإنسان الأول 
هو أن يمى ببقائه الحاص» وواجبّه جاه نفسه هو أولٴ ما حرص عليه » 
وهو إذا ما بلغ سر“ الرشد أصبح سيد نفسه لا يكون بذلك حَکا فى 
ا اة 

ويمكن ا الاش ETE‏ ذج لمجتمعات السياسية › 
خن ن ار خو الأب > والشعب و الأرلادء وا أ اجيم 
بولدون ا مساو ن فام ل عن حر يم إل لتفعهم > وک الفرف 
هو ا ت الأب لارلاده ئی الأ يديه عا زاعام به > وأن لذة القيادة 
ى الدولة تقوم مقام هذا الح الذى لا له رئيس نحو رعاياء . 


۳۰ 


المقد الاجتاعى ۹ 

وينكر غروسيوس“ قيا كل سلطة بشرية فعا لاحكوم فيم › 
ويُورد ارف مثالا » ويقوم طرازه المتاد فى التمليل على تقربر الحى 
الوا <° دام » أجل » كن ااذ منهاج أ كث منه منطقا ٠»‏ ولكن 
ا اة ا 

فوا ری نج ا ا ن ا ا ا 
تابا ئة من الاس » أو كون هؤلاء الئة من الناس تابعين للجنس البشرى » 
ويبدُو فی جمیم کتابه ميه إلى الرأى الأول » وهذا هو شعو هو بر أيضاً ‏ 
وھکذا یکون النوع“ البشرئ“ مقو إلى قطمان من حيوان فيكون لكل 
قطيم, منا سااسّه الذى رٴعاه لبلتهمه . 

وا ان الراعی على من قطيعه ا فإن رأعاة الناس » 2 
ا مء ر aE‏ ری الإمبراطور کاینو و 
على رواية ف > مسخنتحا من هذا التياس أن اللوك كانوا المة أو أن 
الشوب كانت حیوانات . 

ومتفق کلیفولاً هو وهو بر وغروسيوس فى الاستدلال » وكان أرسطو 
قد قال قبلهم جي إن الناس ليوا متساوين بحك الطبيعة » وإما لول 
مهم للعبودية وود الأخرون لاسيطرة . 

وکان أرسطو على حى لو م ۳ بشخذ المعلول عإ” العلة » فلا شىء أ كار 
سحة من كون الإنسان الذى ولد عبد ولد للمبودية » ويخسرٌ المبيد كل 


)١ (‏ «ليست المباحث العلمية نى الحقوق العامة غبر تاريخ المساوى“ السابقة غالبا » وليس الد لى 
دراسہا العميقة غير ولع لا نفع فيه » › ( رسالة حخطوطة عنمصالح فرنسة مع جرا ا لل رکز دارجنسون › 
طبع رای بأمستردام ) ¢ وهذا مأ صنعه غر وسیوس le‏ : 


5 


۳۲ العقد الاجماعى 


رفقاء ا حبون ا وإذا وج عبيد عن ل > إذن» 
فذلاك لا كان من وجود عبيد ضدٌ الطبيعة » فالقوة صنعت المييد 
۽ ر ء۶ 
که Pra‏ 

ول اقل شرا عن للك ادم > ولا عن الماهل نوح > بمحانب اللوك 
المظاء الثلاثة الذىن اقتدموا المالم فیا یینہم کا صنع أولاد ساتورن الذىن 
ك 0 ا ۽ ء 9ے ٤‏ ا 
ظن ام معروفون » وارجو أن افنم ذا الاعتدال » وذللك عا انى 
سليل أحد هؤلاء الأعراء رأساً » سليل” الفرع الأسن على ما يحتمل » 
فکين أعر ف أن لا أ کون اللاك الشرعى“ للجنس البشری بالبحث فى 
راان ۲ وہنا یکن من أ إت لا کین ان بتر ان کیم کان 
ملك الما ج کان e‏ ملاک جز ته ما بي سا كنه الوحيد › 
وک اهي سام فى هذه الإمبراطورية هو أن اللك لطن إلى عرشه 2 


يکن لیخشی ردا ولا حر با ولا مؤعرین . 


) ۱ ( ائظر ال رسالة بلوتارك 1 صعره و ال لی عنوا مما » لتستعمل الام العقل ( ° 


القصتاالشالفث 
EE‏ 
حی الاقوی 
e ١‏ الأقوى قو تًا عا فه الكفاية ¢ طلا ( حی نکن i‏ 
۶ك 7 ا ص ۰ ت 
داعا » ما ۸ حول قوته إلى حى“ وطاعته إلى واجب › ومن > ن 
حقة الأقوى » هذا الحى الذى تلق بسخربة ظاهراً والذى يوضع 
ا ee‏ ¢( ولكن الس علا نوضح هده الكلمة ١‏ ان الفوة 
2 ۽ ڪر 
طافه فر نو نه ») ولا اری ا اڊب e‏ از 1 عن معلولام | 
والإذعان للقوة هو عل ضرورة » لا عمل إرادة > وهو أثر حَذر غالبا 
سے ي 
وما اى الذى حمل به هدا على الواجب ؟ 
ولنفترض هذا الى الرعوم هتبة » فأقول إنه لا ينثا عنه غير 
راء س تفسیره » وذلاک اذا کانت القوة ھی الی نفع ا حى فإن 
ت ج 2 ٤‏ ع ت 
المعلول تعر تعر العلة > و حاف الارى ی ھا کا٥‏ قوة تھهرها ( ومتی 
ا المصيان بلا عقابِ O OE‏ 
بحانب الاأقوی دا فان الأ الوحد الدى r‏ هو ان 0 عا و ه 
الاقوی 4 ولکن الحو“ الذى زول بانقطاع القوة ؟ و إدا ما ا 
7 2 < 0 
الطاعة قهراً لم تكن هنالاك ضرورة إلها عن واجب » وإذا عذنا غير 
مُكرّهين على الطاعة علدنا غير ممولين علما » ولذا رى أن كلة « الق » 
٤‏ ر و 
هذ لا ت إل اة خا ودا فى لا م فما ها ادا د 


۳۳ 


۳٤‏ المقد الاجتاعى 

وأطبعوا السلطات » فإذا كان معنى هذا : أذعنوا للموة › فالميداً 
صالح » ولكنه هادر” » ابت بأنه لا ينمض مطلقاً » وأعترف بأن كز“ 
E gS‏ عرض بای منه أبضاً » وهل 
صد بهذا حَظر دعوة الطبيب ؟ وإذا ما فاجأنى قاطم طريق فى زاوية 
من غابة وجب عل“ أن أعطى كيسى نرا » ولك هل أكون مار 
وجدات بأن أطي إإه إذا كنت قادرا على منعه منه ؟ وذلك لأن السلاح 
اذى مله هو سلطة أيضا . 

ولنعترف » إن » بأن القوة لا تخل الح » وبأتنا غير ملرمين 
غير الطاعة لاعاطات الشرعية » وهكذا فإن مسثلتى الأولى تزجع دات . 


الفصلاالران 
العبودبة 


عا أنه ليس لإنسان سلطا" طبيعئ على مله » وجا أن القوة لا توجب 
2 ق »> فإن العهود تظرء أا لکل سلطان شرعی بين الناس . 

ومن قول غروسيوس أن الفرد إذا كان يستطيم بيم حريته فيصبح 
عبد سيدر فلماذا لا يستطيع شعب أن ببيم حر يته ويطبح تابا للك ؟ 
وکت کر ممهمة فى ذلك تحتاج إلى إيضاح » ولكن لتقف عند 
كلة « البيعم » » فالبيم هو الى أو الح » والواقم أن الإنسان الذى 
ل بیع شعب نفسه ؟ إن من الستبعد أن هز للك رعایاه معاشہم 
مم أنه ينال مماشه منم ؛ ولا يقتم اليك بالقليل كا يرّى رابله » 
والرعايا نحو ن أشخاصېم ٤‏ إن > على أن يأخذ اللاك أموام أيضا » 
ولا أری ما بیتی م للحفظ . 

وقد يقال إن المستبد يضمن السكون المانى“ إرعاياء » وليكن" ذلك › 

2 .ص شا ر 

ولكن ما يكسبون من ذلك إذا كانوا 'يكدرون بالمروب الى يسوقهم 

ر چ e‏ ۶ ي ص 
إلہا طموحه و بطمَعه الذى لا يشبم و بظال عله أ کر ما بتغرٴقهم ؟ 
وما يكسبون من ذلك إذا كان هذا السكون من بوأسهم ؟ وقد قى 
حياة سكون فى السجون الظلبة أيضاً » ولكن أيكنى هذا للها أماكن 


o 


۳٣‏ العقد الاجماعى 
طيبة ليش فما ؟ وكان الأغارقة الین حبسو فى غار سکلوپ يميشون 
ساکنين » ولکن مع انتظارم ا بدورم . 
والقول“ إن الإنسان يعطى تفه متبرعا محال لا كن لصوره » 
وعد ا هدا اط غر خرو م ولا در هذا العقد عن رشيد »› 
وقول“ ذلك ت فر ض خنون هدا الح واشرن لايوجد حتا . 
وإذاما استطاع کل واحد أن يبي تفسه فاته لابقدر عل ج اولاده» 
فهؤلاء الأولاد بو دون أناسا وأحراراً > وكون حريهم خاصة م ٤‏ 
E‏ غرم آن یتصرف فہا › وک کن بام » e‏ 
شن اد ان ضع ll‏ لحفظهم وسعادتہم › لاان eer‏ هبه مطلقة 
E RE‏ الهبة اة لمقاصد الطبيعة ونجاوز 
الأبو: TS ET‏ 
اا کک ی ی 


. ومه غر ھ رادید اد ذال‎ ET 


سے کے 


ا 


وول الإسان عن حريته يى تلا عن صفة الإنسان فيه 
وتلا عن المقوق الإسانية » وعن واجباتها أيضاً » ولا لمويض كن 
لن یترل عن کل شىء › 0 كهذا بناقض طبيعة الإنسان » 
وزع کل حر يه من إراده الإنسان هو ازع کل أدب ر 
أعاله » 1 و اوا ا 0 ا م من ناحية 


Arbitraire * 


العقد الاجماعى ۳Y‏ 

شىء نحو شخص بحن لنا أن نطالبه بل شىء ؟ اليس هذا الشرط 

وحده بتضمن لان العقد عند عدم وجود بدل أو معادل ؟ وأ حقٍ 
یکون لمبدی تجای مادام کل ما عندہ خاصًا بی » وما دام حت هذا تجاه 
شی کلة لا معنی ما مطلقا عن کون ق عبدی هولی ؟ 

ويستنبط غروسيوس“ وآخرون من المرب مصدرا آخرَ لق المبودية 
الزعوم > فأ أن للمالب اعندم حو فتل الغلوب فإنه کن اغلوب هذا 
أن شترۍ حياته على حاب حريته »> ويكون هذا المد أ كث المهود ٠‏ 
شرعية لقيامه على فع الطرفين  .‏ 

بيد أن من الواضح عدم صدور حق فتل الغاوبين المزعوم هذا عن 
حال المرب قط > وهمذا وحده لا جد بين الناس » الذين يعيشون على 
استتلالمم الفطرئ » أبة علاقة ثاب با فيه الكفاية يكونون بها فى حال 
لس وحال المرب » فلا يكون بصم عدوا لعض بك الطيعة » 
وعلاقة الأشياء إعضہا ببم > لاعلاقة الناس » هى التى توجب المرب » 
لا بتكن حال المرب أن تت عن اللات الشخصية » بل تنثأ عن 
الصلات القيقية فقط » ولا كن المرب اللاصة أو حرب الإنسان 
للا نان أن تكون فى الال الطسعية حيث لا بوجد مل ابت مطلقا »> 
رولانى الال الاجتاعية حيث بكون الجي تت سلطان القوانين . 

ومد النازعات اللاصة والبارزات والمصارعات أفالاً لا تتأف منہا نة 
مطلةا » وإذا نظرت إلى المحروب اللاصة الى أباحتها نظامات ملك فرلة» 
اويس التاسم » ومتعها السلام الإهى“ » وجدتها من سوء استعال الحكومة 


۳۸ العقد الاجتاعى 
الإقطاعية » هذا النظام امضاد للصواب إذا ماوأجد » والخالف لمبادئ المحقوق 
الطبيمية وكل سياسة صالة . 

ولیست المرب »› إِذنٌ e‏ إأسان بإنسان » بل ن دوله بدولة » 
أى صل لا يكون بض الناس فيا أعداء لبمض إلا عَرَضاً » وذلك كنود » 
لا کاناس مطلقاً » ولا كواطنين" أبضاً » وذلك كحماة الوطن » لا كأعضاء 
له مطلقاً » ثم إن كل“ دولة لا بسكن أن يكون لما من الأعداء غير دول 
أخرى » لا أناس*» لا لا كن أن قر بين تلف الطبائع أ 
علاقة حقيقية . 

ثم إن هذا البداً لام جيم القواعد القررة فى جيم الأزمنة وتعامل“ 
جيم الام التمدنة الام > وش المرب أقلء إنذاراً إلى الدول ما إلى 
رعايإها » وليس الأجنئ الذى ينرق » أو يقتل » أو تقل » الرعايا من 
غير شر المرب على الأمير عدوا » بل قاطم” طريق » سواه أ كان ذلك الأجني 
ملكا أم فرداً أم شعباً » حتى إن الأمير المنف يستولى فى بلاد المد » 


حين المرب » على کل ما هو خاص” بالجهور » ولّكن مع احترام شخص 


)١(‏ بلغ الرومان الذين هم آكثرفهما لقوق الحرب واحتراماً ها من ميم أم الأرض من الوسواس 
من هذه التاحية ما م يؤذن للمواطن معه نى الحدمة كتطوع من غير أن يعاهد معه صراحة ضد العدو » 
ولا سا هذا العدو أو ذاك العدو » ولا أعيد تنظ الكتيبة الى كان يقؤم فيا كاتون الابن بالحدمة 
بقيادة بوبیلیوس کتب کاتون الأب إل بو بیلیوس هذا يطلب منه » عند رغبته ى دوام ابنه على الدمة 
بقیادته » أن یؤدی ابنه أمامه قسماً عسکریاً جدیدا کا جب » لأنه عاد لا يستطيع مل السلاح ضد العدو 
ما دام القسم الأول قد نسخ » وقد كتب كاتون هذا إلى ابنه بحذره من الاشراك فى المعركة قبل تأدية 
هذا الق الحديد › وأعل أنه سيعترض على محصار كلوزيوم وغبره من المحوادث الحاصة » غير آفى 
أستشہد بةوانين وعادات » والر ومان أقل من حالف قوانيمم لى الغالب »› وم يوجد عند غيرهم مثل تلك 
القواذين الراثعة . 


المقد الاجماعى ۳۹ 
الأفراد وأموالمم ومع احترام الحقوق التى قامت علبما حقوقه » وعا أن غابة 
المرب هى لقويض دولة المد فإن من الح قتل انما ماداموا حاملين 
سلاحا » فإذا ماوضعوا هذا السلاح وسوا أنفسهم عادوا لا يكونون أعداء 
ااا عدو » بل صاروا أناساً فقط » وأصبح لايكون لأحلر حى فى 
نزع حياتهم » ومن الممكن أحياتا قت الدولة من غير تل أحلر من 
أعضائما » والواقع أن المرب لا تح حقا غير ضرورى لباو غاينها » 
ولست هذه مبادی غر وسیوس > ول تقم على براهين الشعراء » وإعا نتوه 

من طبيعة الأمور » وتستند إلى العقل . 

وليس للفتح أساس” غير قانون الأقوى > وإذا كانت المرب لا تمتح 
اغالب حى تتل الشعوب الغلوية مطلقا فإن هذا الحى الذى ليس له 
لمكن أن ق حق استعبادها » ولا محئ قتل ال ال قك ر 
laurel SD‏ 
مبادلة جائرة تلك التی محل ہا على اشتراء حیاته بحريته مم ا 
للغالب على المحياة » اليس من الواضح آنه يوقم ة مَعببَة بإقامة 
حى المياة والوت على حق الاسترقاق وباقامة حى .الاسترفاق غا ن 
او 

ال اقرل ۲ غد افراض هذا و امائ فی قتل اميم › »> إن 
العبد الدى ملاك ات الشعب المعبور » غير مازم بحو مولاه بغير 
الطاعة ماأ كره عليما » والفالبة » إذ يأخذ منه ما يدل حياتة » لا يكون 
قد من عله ہہا مطلتاً » أی إنه یکون قد قتله تتلا جد بدلا من قتل 


(١‏ ) العقد الاجماعى 
عى غير جَدوّى » ومد ء إِدَنْ » يله عليه سلطا مضا إلى سلطان 
ا ی ا 
E E‏ س 
> قد وض NNE E‏ و ب 
0 من القضاء علا . 

وهكذا » مم.ا تكن الجهة التى بنظر مہا إلى الأمور » يكون حى 
الاسترقافق بطلا لالانه غر شرعئ فط ؛ بل انه عالف" للعقل خال 


من كل معي أيضاً » فكلتا الاستعباد والح متناقضتان › متنافيتان مبادلة › 
ومن ال ماقة ان قول رجل" ارجل او لشعب : اصع معك عدا جل كل 


2 ُه 4 1 س ك 
غرم عليك وکل غ لى » وآراعی هذا المهد ماراقنی وتراعبه ما راقی . 


الفصاالاسن 


بحب الرجوع إلى أول هلر داع 


إذا متحت جيم ما كنت قد متت ل يتزحزح أسحاب الاستبداد» 
ویکون » فی کل وقتٍ » فرق“ عظم بين إخضاع هم وإدارق متمم » 
وإذا ما استعبد اناس“ متفرقون من بل واحدر بالتتابم » ہما کان عددم » 
| ار هنالاك غير سيد وعبيد SE E EE‏ 
آری تتلا » لا شرك » فلا يوجّد هنالك فم“ عا ولا هيئة سياسية » 
ولا يعدو ذلك ازل که فرداً دا ولو استعىد لصف الا »> ولاست 
مصلحته غير مصلحة خاصة عند فصلها عن مصلحة الآخرين » فإذا ما هلك 
ذلك الرجل ظلت إمبراطور يته متفرقة بلا ارتباط » وذلك كالباوطة التى 
تنحل وتتحول إلى ر كام رماد بعد أن حر فها النار . 

ا ع و و چ ا 
ع وی 6 ان في ل ان شه للك > وهذه المبة 
ا ا بنطوی على شاور عام ؛ ولدا صح درس“ العقد الذى 
يكون به الشعب شعباً قبل درس المقد الذى يحتار به الشعب ملكا » وعا 
أن ذلك المقد أقدم من الآخر 4< الضرورة فإنه أساس“ الجتم 
الحتیقی" . 


٤٢‏ المقد الاجاعى 

والواقع“ أنه إذا م يوجّد عه سابق فأين يكون » عند عدم الإجاع 
فى الاتتخاب » إلزام” الأقلية باللضوع لاختيار الأ كثرية ؟ ومن أبن يحق 
اللمثة الذين تبون فى سيدر أن يصوّنوا عن المشرة الذين لا رر يدونه مطل ؟ 
وهل قائون أ كثرية الأصوات أمر” رر بعهدر فيفر ض الإجاع طرق واحدة 
على الأقل ؟ 


الفمئلالسادسش 


افر ض اتنهاء الناس إلى النقطة التى تغلبت عندها الموائق الضارة بسلامتهم 
فى الال الطبيمية » وذلك عن مقاومة فبها » على القوّى التى يكن كر“ 
فرد أن يستمملها للبقاء فى هذه الحال » وهنالك لم تقر هذه الال 
لابتدائية على الدوام > وكان الملاك نصيب الجنس البشرئ إذا | يقير 
طراز حیاته . 

والواقم" أن الناس » إذ كانوا لايستظيمون إنتاجم قوّى جديدق » بل 
ا القاعة ونوجممها » عاد لا يكون لديهم وسال للبقاء غير 
تأليفهم » بالتکتل دا اى كه أن يتغلب على المقاومة 
وريك هذه القوّى محرك واحار وتسييرها متوافقة . 

وما كان هذا القدار من القوّى لينشاً إلا باتفاق أناس كثيرن » ولكن 

عا أن قوة كل إنسان وحريته كانتا أول الوسائل لسلامته مكيف هنما 
من را نفسّه e‏ مامحب من العنابة بشخصه ؟ إذاما ردت 
هذه المَمْضلةٌ إلى وکو ا ا و 

« إجاد شكل الشركة جير ٠‏ وى » ميم القوة الشركة شخص“ 
کل شارك وأمواله » وإطاعة کل واحلر نفسته فقط وبقاؤہ حرا کا فی 


+۲ 


٤‏ المقد الاجماعى 


کے 


الاضى مع اتحاده بالجبوع » » فهذه هى المضلة الأساسية الى َل 
بالمقد الاحتاعی“ 

وشروط هذا المقد هى من التحديد بطبيمته ما مجعلها ةل تبديل باطلة 
غر ذاترٍ تمل » وهی » على ما تمل من أنه بنط بها صراحة قط » 
اح وکل کن ا مرف ہا ضمتاً فی کل مکان » فاذا ما 
تقض الميثاق الاجتاعي* استرجم كل واحدر حقوقه الأولى واسترد حريته 
الطبيمة الى عدل عا فى سيل الحربة المهد به الضالعة 

ويرد جميع هذه اشرو > المغهومة ق > إلى شرط واحد » وهو 
e‏ مشترائر مم هيع رق ن ان E El‏ 
لا » أن الشرط منسار و کل“ واحد نفسه رها » 
U‏ لأحلر فى جعل الشرط ثقیلا على الآخرين ما كان الشرط 


متساوياً حو اجيم 

ان ي ق بلا تحفظ فإن الاتحاد يكون على ما كن من 
الال ولا ن تی شرل ما بدعيه » وذلك لانه إذا ما بی للأفراد 
إحعض اتوق » ف أنه لا يكون هنال أئ رئيس عام يقر على الفصل 
بيهم وبين الحهور »> وا أن كل واحار یکون قاضى“ تفسه. الحاص 
اوا د وا ل و ا جیع 
الأحوال » وهكذا نظل الال الطبيعية باقة » واصبح الشركة طاغية 
a‏ کک الغرورة . 


ثم با أن كل واحلر لا مهب فته لأحلر بهبتها للجميع » وما أنه 


المقد الاجماعی ٥‏ 
E Ea‏ 
ا ی ف ایا ا ا ا اس من کر 
ف الكلات الاتة ء و : 9 م واحر سنا شخصه وجميم 


ت 


کے 


فوته شر ہک تحت إدارة الإرادة العامة » وحن لی > کھيئة » کل 
فض ک٤‏ خی" من الجبوع ° 
۰ “ = ۲ ا“ o‏ < ا 
والان » بژدی عقد الشركة هدا إلى هيئة معنو به البية مؤلفة من 
٠ ۰ ٤ ” .‏ . . ل 
اعضاء عدار اصوات الاس » وذلك بدلا من الشخصة اللاصة لکل متعاقد › 
۰ ة ۶ م 1 ص 
ومن ذلك العقد تنال هذه الميئة وَحدتما وذاتتا المشتركة وحياتبا و إرادتها › 
٤ ۱9. 6۶‏ ۳ 2 2 
وکان بطل ا الدينة” “على هذا الشخص العام الذى يؤلف » على هذا الوجه › 
5 3 ا ر ء۶ | 
من اتحاد جميع الاخرين a‏ اليوم « جهورية » أو « هيه سيأاشية » » 
وی ما يسمه أعضارها « دولة » اذا كانت منفعلة و « سبداً » إذا كانت فاعلة 
)١ (‏ ضاع معىهذه الكلمةا لقي نى الأزمنة الحديغة ضياعاً تاا تقريباً » فيطلق معظ الناس المصر 
على المدينة » والبرجوازى على ابن المدينة ( المواطن ) › ولا يعلى هؤلاء أن المصر يؤلف من البيوت » ون 
امدينة تؤلف من أبنائما ( ا لمواطنين ) » وقدماً دفع القرطاجيون من هذا الحطاً غالياً » ولم أقرأً » قط » 
إطلاق اسم أبناء المديئنة ( المواطنين ) على رعايا أى أءير كان » حى لدى المقدونيمن القدماء » ولاى 
الإنكلز المعاصر ين مع أنهم قرب إل a‏ > والفرنسيون » فقط > م الذين ينتحلون »› 
مع إيلاف » اسم أبناء المدينة ( المواطنين ) » وذلك لعدم وجود أية فكرة حقيقية لدهم حول معتاها كا 
يری‌هذا من معاحهم » وإلا لوقعو فى جر م الاعتداء على ولى الأمر باغتصابها » ولا راد بودان أن يتكلم 
فن تاطا و ور شا اقرف ا كرا باتخاذ إحدى الطبقتين فى مكان الأخرى » ولم جد الحطاً 
سبيلا إلى مسيو دلنبر »> فى رسالته عن جنيف ٠»‏ ماز الطبقات الأربع ( حى الطبقات الحمس عاداً 
الأغانت) الى تكن مايا ب رال ولت الهو ر ن ان سا ولا اعرف بلغا واي عر 
أدرك المعنى الحقيى لكلمة ابن المدينة ( المواطن ) . 


٤٦‏ العقد الاجماعى 

و « سلطا إذا ما قست بأمثا ما » وأما المشتر ن فان ا « الشعب » 
ا E E‏ 
فى السلطة ذات السيادة » ويسمّن « رعايا » عن خضوع لقوانين الدوة › 
ا ا 

غر أن عت دة لالا عاط فن فى لقال و خد ا حدها لر عن 


O E NT 


القصتلالسشاح 
السسد 


رى بمذه الصيفة شال“ عقد الشركة على التزام متبادل بين الجهور 
والأفراد و کل ورد متعافر تڪ فس4 6 بعلاقتین 4 ودلك 
۶ 0 رم ےہ ء ۶ 
ا للسيد بحو الافراد» 0 لادولة نحو السيد» بيد أنه لا ممكن 
۽ و ر 9 
أن بن ها عا اوي ال ا ن ان غر ري ا 
التى اتخذها مع نفسه » وذلك لوجود فرق بين التزام الأإسان بحو نفسه 
#ےے ےہ 
والزامه حو وع عد ج٤ا‏ منه . 
ً ت ت ٤‏ م 9 ۶ه 8 ره 
وبحب أن يلاحظ » أيضا » أن الشورى العامة القى يمكن ان تلزم 
حع الرعايا عو « السد » › وذلاك من حيث الناحيتان الختلفتان اللتان 
ا ہما إلى کل من اولك »لا مکن أن ازم D‏ السيد ( کو تسه 
سب الماك » ومن تم فإن ما يحالف طبيعة الميثة السياسية أن ازم 
م : 2 + o‏ 
EEN e a dl‏ رضم الفرد 
% : م ل 
المتعاقد م نفسه » ودا ری عدم وجود ؛› عدم اکان وجودر » ای 
اون أسانو” مرم لميئة الشعب » ولو كان المقل الاجتاعى“ ء وهذا لا نى 
1 2 ا 
عدم ودرة هذه اة على إلزام نفسما کو الاخرن فما ل ا دلک 


4۷ 


۸ المقد الاجماعى 
المقد مطلقاً » وذاك لأنها دو شخصا سيط » تعدو فرداً » تجاه الغر بب عنها . 

ولكن عا أن الميئة السياسية » أو السيد» لا بنال كيان إلا من دس 
المد فإنه لا يستطرع أن ازم نفسه ٤‏ حى کو الأخر » بئیء بنقض هدا 
المقدَ الأول“ » وذلك كان میم چر٤‏ من نفسه أو أن مخضم لسيد آخر» 
وتقض المهد الذى وجد بسببه بی لاٹ شه » ومن لا يكون شيت 
لا ينتج شيا . 

وإذاما ك اجتاع هذا الجيهور كبيثة على هذا الوجه | يكن إساءة 

أحد الأعضاء من غير إيذاء اميئة » وإساءة الميئة من غير إبذاء الأعضاء > 
وهكذا فإن الواجب والصاحة باز مان الفر بقين المتعاقدين بالتساوى » على 
التعاون مبادلة »> فلي الناس أتفسمم أن جوا جميع النافع التصلة بتلك 
الناحبة بحت هذه الناحية اأزدوحة . 

والواقمً أن اليد إذ ل يكوّن مرن غير أفراد يلف منهم فإنه 
لا بكون لابه » فإنه لا كن أن يكون لابه » مصلحة مخالفة لصلحتهم» 
ومن ٤‏ لا يحتاح الساطان اليد › مطلقا > إلى ضامن تجاه الرعية » وذلك 
لان من امال أن تريد اميثة إيقاع الضرر ميم أعض انبا > وستری » فا 
بعد » أن الميئة لا استطيم الإضرار بأحدر على انفراد » فالسيد » ما قد 
کان فط » هو ما يحب أن بكون عليه دانم . 

وليس ذلاك أعرَ الرعايا تجاه « اليد » الذى لا يكون لده »> على ام من 
الصلحة؛ الشتركة » ما حمل على قياممم بتعيداتيم ما لم تجد وسائ تضمن 
ولام له . 


المقد الاجاعی ۹ 

ا أن كل“ فردر كنه » كإنسان » أن يكون ذا إرادة خاصة 
مماكة » أو مبايتة » للإرادة العامة الى ملكها كواطن » ويمكن 
مصلحته اللاصة أن تخاطبه ما يخالف الصلحة المشتركة » وممكن كيانه 
لط ء والستتل مك الطليمةء أن يله على مواجهة ما جب عليه تاه 
الباعث المشترك كضريبة حانيّة يكورٺ ضياعها قل ضرراً بالأخرين من 
قل دفعها عليه » وهو » عند النظر إلى الشخص المنوئ الذى تتألف منه 
الدولة ککائن اعتمارئ » لانه غير إنسان » يتمتم بحقةوق المواطن من غير 
بريد القيام بواجبات التابع » فالاست رار على هذا الحَيْف وجب هلاك 
المسثة السباسية . 

واليثاق الاجاعى » لكلا يكون صيغة فارغة إن » يشتمل ىا 
عل ذلك الود اللىي عه وران ع الارن د نگ من 
يأبى المضوع لاإرادة العامة يكره عليه مسن تيل افميئة بأشرها » 
وهذا لا يمى غير إلزامه بأن يكون حرا » وذلك أن هذا الشرط إذ 
یعطی Saa IDE‏ خضوع شخصی > وأن هذا 
الشرط ينطوى على مفتاح إدارة الالة السياسية » وأنه وحده تحمل المهود 
لاه شه هواه ال كن تر هاا ع 


لأعظم اللساوى ° 


الفملااشاسن 
المحال المدنة 


أدى الانتقال من الال الطبيعية إلى الال المدنية إلى غير فی الإنسان 
جدير الذ كر كثيرا » وذلك باحلاله المدل عل“ الغرلزة فى سيره ومنحه 
أفعاله أدبا كان يفو رها سابقاً > وهنالك » فقط» إذ عقب صوت الواجب 
الصولة الطبيعية » وعقب الق الشهوة » رأى الإنسان » النى 1 1 
غير نفسه حتى ذلك الین » اضطرارّه إلى السير على مبادى؟ أخرى » و إلى 
مشاورة عقله قبل الإصغاء إلى أهواله » وهو » مع حرمانه تفه فى هذه 
ا حال منافم كثيرة يناما من الطبيعة » يبغ من کب ماهو عظم منہا 
وبلغ أهلياته من الممارسة والنمو » وأفكاره من الانساع » ومشاعره من 
SIE e eae‏ 
الجديدة فى الفالب إلى ما تحت الال التى خرج مها وَجَّب عليه أ 
ببارك » بلا انقطاع »> تلك السوَبْمة السميدة التى اتتزعته من ذلك إلى 
لأبد والتى جعت موجوداً ذ كبا وإساتً من حيوان أرْعَن قليل المقل . 

ولنحول جميع هذا المحساب إلى حدود يسل قياسما » فالذى سره 
الإإنسان بالعقد الاجتاعى” هو حريته الطبيعية وحق مطلق” فى كل ما يحاول 
وما كن أن بحسل » والنى بكسب هو الحرية الدنية ولك ما جوز 


1-0 


العقد الاجاعى ١ه‏ 
وجب ¢ معدم الحا فى هذه المعاوضة » أ ا الجر به الطبيعية » الى لا حدود 
لما غير قوّى الشخص » من المربة المدنية للقيّدة بالإرادة العامة » وأن ا 
الميازة » التى ليست سوى ننيجة قوة المستولى الأول أو حقه» من املك 
الذى لا بین ان عل غير صك إمجاى" . 
وعلى ما تقد 2 اف إلى الال المدة E‏ الأدية الى 

ا ت ا سيد نفسه بالقيقة » وذلك لأن صولة الشهوة 
وحدها هى المبودية ولأن إطاعة القانون النى نلزم به سنا هى الحرية > 
غر اک قد افضت فى الكلام حول هدا الوضوع » ولیس معنى 
كلة « الجرية » الفلسؤة غرضى الآن . 


کل عضو فى الحاعة بُ فته هما حين تأليفها » كا يكون ينه › 
مم جميع وسائله التى يكون ما حوره من أموال جزءاً متها » وليس بهذا 
E‏ غير الأبدى وتصبح ملک فی أبدى السَيّد » 
وکن با أن قوّى الدينة أعظُ من قوی الفرد عا لايقأس فإن من الواقع 
u‏ الحيازة العامة اشد وة وک 0 > ودلكڭ من غير أن تکون 
ا من حيث الأجانب على الأقل » وذلك لأن الدولة » من 
حيث أعضاؤها » سيدة جيم أموالم فى المقد الاجتاع" الذى بلح فى 
الدولة أسا جيم الحقوق » ولكنه ليس كذلك كحو الدول الأخرى إلا 
من حيث حو الستولى الأول الى ناله من الأفراد . 
وح الستولى الأول » وإن كان أ كير حقيقة من حق الأقوى » 
A I N TE‏ 
إنسانر حقًا فبا هو ضرورى له حكر الطبيعة > غير أن المقد الإبجاية 
انی محملہ مالکا لال ببعدہ من کل شیء آخر »> وهو إذا نال 
a‏ يقتصر عليه وعاد غير ذى حن فا لك الجاعة » ولذا 
فن حق المستولى الأول » البالم الضعف فى المال الطبيعية »> جدر 


o۲ 


العقد الاجہاعی of"‏ 

باحترام کل“ إنسان مدن » وحن فى هذا الق" أقل“ احترا) لما هو خاص 
بالأخر من احترامنا لما لا يخصنا. 
وعلى الوم لاب من الشروط الأنية لإجازة حت المستولى الأول على 
ار ما » وهی : أولاً i‏ کون هذه el‏ جور اخ « 
ألا يستولى الإنسان مها على غير المقدار الضرورى” لميشه » الا » ألا از 
طهر فارغ » بل بالممل واتلرأث » أى بهذا الدليل الوحيد لاتملك الذى 
مجحب أن يحترمه الآخرون عند عدم وجود مستندات قانونية . 

نتا » بمنحنا حى“ المستولى الأول لاضرورة والسمل » نكون » فى الحقيقة 
ا أبمد مَدّى بمكن ان مت إليه ؟ أو ممكن أن ترك هذا 
ا حى“ على إطلاقه ؟ أو يكنى الإنسان أن يضم رجله على أرض مشتركة 
اوا ایو ا ی قان ا 
ما بقصى به الآخرين عنها » ذات حين » ليَنزع منهم حق عدم المد إلبها 
مطلاً » وکیف كن إنساتاً أو شعباً أن يستولى على رض واسعة وأن 
تحرم الجنس البشرى إيإها بغير اغتصابر يستوجب العقاب ما دام هذا 
الاغتصاب يتزع من بقية الناس ما ننعم الطبيعة علبهم به من المأوى والغذاء 
مشتر کا ؟ ورقف نونز لباو على الشاطى ء وحاز محر منوب و جيم جنوب 
عر كه اسم تاج قشتالة » فيل كان هذا كافياً العها من جميم السكان 
وإغلاتها دون جميع أمراء المالم ؟ ومكذا كرت هذه الظواهر عبن » وم ببق 
ذلك اللك الکائولی غير حيازته » من جره بفتة » جيم المال » خلا 
إافراز ه من إمبراطور يته بعد ذلك ما کان قد حازه الأعراء الأخرون 8 


o٤‏ العقد الاجاعى 

و أرّضى الأفراد الموصول المتصل إعضها ببعض تصبح 
EL I CT N OT‏ 
بشقاونما ٤‏ يصبح حقيقًا وشخصيًا » وهذا ما مجعل بعض المتصرفين تابعا 
س اتباعا عظماً > وجل مر قوام صتاء لإخلاصهم »> وبظهر أنه 
| يشر بذللك جيداً من بل قدماء اموك الذين لم يدوا ملوك الفرس 
والشيت والقدونيين إلا معدم انفسّمم > ک باوج > رؤساء الناس أ كر من 
عدها سادة البلاد » وألبق من أولثك ملوك اليوم الذين يدعُون أنفسمم 
ملوك فرنسة وإسبانية وإنكلترة > إخ ... فهؤلاء إذ بقبضون » هكذا » 
على الأرض يوقنون بأنمم يقبضون على السكان . 

وغرابة هذه المبايمة هى أن الجاعة » إذ تقبض على أموال الأفراد › 
El a‏ لضب إلى حى 
يح والنتم إلى ملك » وهنالك إذ رمد المتصرفون مؤنتنين على المال العام 
وإذ حرم حقوقيم من جيم أعضاء الدولة وتصان بجميع قواها ضدً الأجنى» 
عن تنازل نافع للجمهور » ولأقسمم أ كث من ذلك » فإنهم يكونون 
قد كبوا بذلات جميم ما أعطوا » وينمل تطبيق هذا القول البديع بتفريق 
ما للسيد والماللك من حقوق على ذاتٍ العقار کا ری فعا بعد . 

وما كن حدوثه أيضا بده الناس بلاتحاد قبل حيازة شيء » وم 
إذ يستولون » فيا بعد » على أرض كافية لاجميم يتمتعون با ماع » أو 
NE NE‏ 
یکن الوجۂ الذی کت ه هذا الاکتساب فإن حى کل فرد على عقاره 


العقد الاجماعى 0 

الماص يكون تابا داتما لق“ الجاعة على الجيع » ولوللا هذا ل( تود مثانة" 
ف اط الأخاغة ولا كه هة فى غار النادة: 

وأختم هذا الفصل وهذا الباب علاحظة لا ب من نفعها أساساً ليع 
لنظام الاجاعى“ » وذلك أن اليثاق الأساسى » بدلا من تمض المساواة 
الطبيعية يتم > على العكس » مساواة معنوية وشرعية متام ما قدرت الطبيمة 
أن صّعه من تفاوت,ٍ طبیعی" بين الناس » وأن الناس إذ كن أن 
یتناوتوا قو وذکاء فإلہم يتسارون عهداً وس۵٩‏ 


)١ (‏ لا تكون هذه المساواة لى الحكومات السيغة غير ظاهرية وهية » وهى لا تصلح لغير بقاء 
الفقہر فى بؤسه والغى ف غصبه > والواقع أن القوانين تفيد > دام » من ملکون » وتضر من لا ملکون 
شيا » ومن ثم تكون الخال الاجاعية نافعة للناس ما داموا يما مالكين شيثا وما دام لا ملك أىواحد 
مہم کنیا . 


البابالقان 


الفصلالاول 
امتناع التتزل عن السيادة 


اقول تانج لبادئ المررة ۲ نفا وأهها هو كون الإرادة المامة وحدها 
ا ا O‏ الدولة َف هدف نظام الذى هو اللي 
العام » وذلك إذا كان تعارض“ المصالم اللاصة قد جعل يام الجتمعات أمراً 
ضروريًا فإن توافق هذه الصالم نفسما هو النى جعل ذلك ممكتا » وهذا 
ماهو مشترك فى هذه المصالم الختلفة التى تتألف الرابطة الاجتاعية منها › 
وإذا لم موحد نقطة تتوافق فيها جيع الصاح م يكن تام ى“ متمم 
کان » والواقم أنه جب أن بار الجتمع على أساس هذه المصلحة الشتركة 
فقط . 

وأقول » إذن' » مما أن السيادة ليست غير مارسة الإرادة العامة فإنه 
لا يكن أن رل عنبا وإن السيد الى ليس غير موجود لى 
لمكن أن ثل بغير تفسه » فالسلطان » لا الإرادة » هو الذى كن 
i‏ 

والواقم أنه إذا كان لا بتعذر توافت الإرادة الحاصة والإرادة المامة فى 
نقطة فإن من المستحيل » على الأقل » أن يدوم هذا التوافق ويثْبّت » وذلك 
لأن الإرادة اللماصة ميل إلى التفضيلات بطبيعتها » وأن الإرادة العامة نميل إلى 


0۹ 


1٠‏ العقد الاجتاعى 
السار ةوا كر من دلت انحا ١‏ طا :وجرد خان مدا الافاق د 
عند وجوب وجوده » فهذا لا يكون نتيجة الصنعة » بل الصادفة » ويستطيم 
السيد أن يقول أريد » فلا » مابريده الرجل الفلا أو أريد »> على 
الأقلٌ » ما بقول إنه ,ريده » والكنه لا يستطيع أن بقول : إن ما ريده هذا 
ارجل غد سأريده أيضا » مادام من العبث أن ترتبط الإرادة فى قيود 
لمستقيل » وما دامت الإرادة لا تتعأى بشىء الف للير الموجود الذى 
رد٤‏ ولذا فإن الشعب إذا وعد بالطاعة فقط فإنه ا نفسّه مدا العهد 
فقدره صفة الشعب » فإذا جد مالاف عاد لايوجد سي حال » وهنالك 
تقلاشى الميئة السياسية . 

ولا نى هذا عدم اعتبار أواءر الرؤساء إرادات عامة مادام السيد 
الح فى معارضتا لم يفل هذاء فى مثل هذه الال يحب أن بفترض رضا 
الشعب من السكوت العام » وسيوضح هذا فا بعد . 


الفصتلالثانى 
امتناع | نقسام السبادة 


تنم انقسام السيادة لذات السبب فى امتناع التتزل عنها » وذلك لأن 
لارا کر ن غا اوا کن وم اا أن نکن اراد هة الب 
أو قم منه فقط » وتكون هذه الإرادة » المَعلنة فى الال الأولى » عقر 
السيادة وبح ا کر القاون »› وهی فى المال الثانية ليست غير إرادة 
خاصة أو عقد قضال » فتَد رسوا على الأ كثر . 

ولتكن با أن سياسيينا ‏ يستطيموا تفس السيادة فى مدنا فانم 
تقسمونها وف غَرَضا » أى إنهم يقسمونما إلى قوة وإرادة » وإلى سلطة 
اشتراعية وسلطة تنفيذية » و إلى حق فرض الضرائب والعدل والمحرب › وإلى 
إدارق داخلية وإمكان معاهدة الأجنى » وهم بخلطون بين هذه الأقسام 
حيناً » ويفصاون ينها حيتا خر » وم حاون من السيد موجوداً خياليًا 
ملفا من أجزاء لاصق بعضہا ببعض »› وھذا کا لو کانوا ر ن الإنسان 
من أبدان كثيرة » يكون لأحدها عينان وللاًخر ذراعان وللثالث رجلان من 
غير زيادة » وروی أن مُمَنبذى اليابان طون الولد أمام الحصور » ثم 
بقذفون جيم أعضائه فى المواء واحداً بمد الآخر » ثم بلقطون الولد حي 
جتبم الأجزاء » فهذه هى شَفْوذات سياسيينا تقر يبا » فبؤلاء » بمد أن 


مص 


)١(‏ لا ضرورة إلى كون الإرادة إبحاعية » دائما » لتكون مامة » غير أنه بجحب إحصاء حيم 
الأصوات » فكل منع قاطع مبطل العموية . 
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1Y‏ ) العقد الاجماعى 
قطمُوا الكيان الاجتاع“ أجزاء بسحر جدير بالسوق » موا بين هذه 
الأحزاء ما لا عرف کین وقع 

ومصدر” هذا الط عدم قيامه على مبادى محكمة حول السلطة ذات 
السيادة » وعلى عد ما ليس غير نفحات أجزاء لمذه السلطة » وهكذا ره » 
a EE‏ ا مر أعال السيادة » والامر غير هذا 
مادام كل واحد من هذه الأعمال ليس قانوتاً » بل هو تطبيق” لاقانون فقط » 
اف فص د ضح ذلا عند تحدد الفكرة 
املازمة لكلية «القانون» . 

وإذا ماأنممنا النظر على هذا الوجه فى التقسمات الأخرى أبصرنا وجود 


١ و‎ : 2 ِ e 
حا ت السيادة مەسومه ¢ جمیعم الحقوق الى ات حر ءا من هده‎ 


ڌم 
اا ما فى المقيقة » وهى تفترض » دانم » وجو إرادات علوية 
لا وحب هذه المقوق غير تنفيذها . 

ولا يكن بيان مقدار ماألق عدم الضبط ذلك من وض على 
أحكام المؤلفين فى موضوع الحقوق السياسية عند ما أرادوا الفصل فى حقوق 
اللوك والشعوب التبادلة فى البادىئ التى وضوها » وكل يستطيع أن رى 
الل فاك وام من الات لرل فن غ رن كت أن هة 
ارج العا ومتر مه بار بیراك اشتبکا وارتبکا فی سَفسطاتہما عن خوفر 
من الإساب أو الإجاز فيا ارتأيا » ومن صَدّم الصالم التى كان ليما أن 
EBE SNS Ns‏ 


لرام باب لويس اثالث عش فأهدى إلى هذا الك كتابه > ولم يخر" 


المقد الاجتاعى 1۳ 
وسا فى تجريد الشعوب من جميع حقوقها وفى انتحال هذه المقوق ملوك 
بجميع ما كن من ايليل » وما كان هذا لير عن ذوق باز بيراك النى 
أهدى ترجته إلى ملك إنكلترة جُورأح الأول » ولكن من سوء الحظ أن 
ا هه طردٌ جيس جیر اقاں : الذی دعاه نلا > على التزام كل حذر ف 
الاعوجاج والواربة لكيلا بحسل من ولم ˆ غاصاً » ولو اتخذ هذان الکاتبان 
ما صح من الميادئ لت جيم ولكانا جديين دانما » ولكنمما 
كانا يقولان المقيقة هر بلة »ولم یکن علہما ان يدارا غير الشعب » والواقم 
أن لمحقيقة لا تؤدى إلى الجاه > والشعب لا ينيم بسقارات ولا بکرَاس 
وجعالات 


النمتلاالثالٹ 
أعكن أن تفل الإرادة الما 


ينتج ما تقد م كون الإرادة العامة صالبة دام » وأا يدف إلى افع 
العام داعا » ولكنه لا نتج من ذلك انصاف شورى الشعب مل ترك الإصابة 
داماً » وثريد ما فيه خيرنا دانما» ولكتنا لا نيصر ذلك دانما » ولا شى الشعب 
مطلقاء غیر آنه مدع غالبا » وھنالات »› فقط › لوح آنه یرید ما یکون سی 

ويوجد » فى الغالب » فرق“ كير“ بين إرادة اجيم والارادة العامة » 
فالإرادة المامة لا تبالى فير المصلحة المشتركة » وتبالى الإرادة الأخرى بالمصلحة 
الحاصة » وهى ليست غير حاصل المزالم الحاصة » ولكن انز عوا من هذه العراتم 
نفيما أ كر وأقل“ ما هادم“ تبصرُوا بقاء الإرادة العامة حاصل الاختلانات . 

وإذا مأ نشاور الشعب البيرٌ با فيه الكفاية »> ولم يكن بين الواطنين 
أى انصال » فإن المدد الكبير والاختلافات الصغيرة يسفران عن الإرادة 
العامة دايا » ويكون القرار صالاً داماً » ولكن المَصّبات إذا ما قامت 
وتألفت جميات جرئية على حاب الجمية الكبرى فإن كل“ واحدة من 
هذه الجساٹت تصیح عامة بالنسبة إلى أعضائيا > وذلك على حن تبقق خاصة 


)١ (‏ قال الم رکز ز دارجنسون : و إن لكل مصلحة مبادى حتلفة »> و إن أتفاق مصلحتين خاصتين 
يتم خلاتا مصلحة ثالفة » » وكان بمكنه أن يضيف إلى ذلك كون اتفاق حيم المصالح يم م خلافا ما لکل 
مہا > وإذا كان لا يوجد مصالم مخعلفة قإنه يكاد لا يشعر بالصلحة الشركة انى ل تج عانقا سطلغا 
وكل يسير من تلقاء نفسه »› وتعود السياسة غير فن . 
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المقد الاجماعی 0 
السبة إلى الدولة » وهنالك يكن أن يقال إنه عاد لايكون مصوتين 
عدار الناس » وإنما يقال » فقط » وجود كذا حميات » وتصير الاختلافات" 
أقل“ عدداً وتنطى نتيجة أقل“ عمومية » ثم إذا كانت إحدى هذه المحميات 
ايق وات معه جميم الأخرى عاد حاصل الفروق الصغيرة لا يكون 
عندك تيجة » بل صار عندك اختلاف” وحيد » وهنالك لا قى إرادة 
عامة » ولا يكون الرأى الغالب غير رأى خاص“ . 

ومن اله » إذَن » ألا تكون فى الدولة جمعية جزئية عند قدرة الإرادة 
العامة على التعبير عن نفسهاء وأن يمطى“ كرغ مواطن راب کا ری » 
وهذا هو النظام الوحيد الرفيع الذى وضعه ليكوراغ > ولكنه إذا وجدت 
اتف جزمة وجب تکثير عددها وأن ال دون تفاوتہا کا صنع 
ونوماً وسرٌفْيُوس » فہذه الاحتياطات هى التى تلح وحدها جل الإرادة 
العامة مُتوّرة دانماً ولمدم ضلال الشعب مطلقاً . 


» قال مكيافيلى : «حقاً يوجد من الاختلافات ما هو ضار بالحمهورية وما هو نافع لمجا‎ )١( 
فا يشير ا لمذاهب وال حزاب مہا ضار › وما لا لازم المذاهب‌والاحزاب مہا نافع » ولذا لا يستطيع مؤسس‎ 
إحدىالمهوريات أن حول دون وجود عداوات » وإ نما مجحب عليه أن حول دون تحوطما إلى مذاهب على‎ 
. )۷ الأقل » > ( تاريخ فلورنسة > جزه‎ 


الفمخلاالران 
TE TE‏ 


| 5 ر 
ا الدولة او الأدينة ا اعد عر چ معنوی نھوم حباته على 


e 


ee EN SN EE 
قاهرة” التحر يكر وإعداد كل ق على أ كثر الوجوه‎ E 
ا اجميع » وكا أن الطبيعة تمنح كل“ إنسان و على جيم‎ 
أعضائه تح اليثاق الاجتاعى“ اليئة السياسية سلطا مطلقاً على جيم‎ 
NN Ca 
ا الاد فل‎ 2 

E 
الماصين النين يتألف مهم والذين يستقلون عنه حياة وحرية حك الطبيعة»‎ 
وعلينا » إذن » أن جيداً حقوق المواطنين والسيد”“ المتقابلة »> وأن‎ 
عر ااا اق ا غل الان ان فا ا غا عن التری‎ 
E 
وبا بان کل واحر بتزل بالمیثاق الاحجماعی عن 2 من سلطانه‎ 
وأمواله وحريته » وذلك بالقدار الذى برج الجماعة استماله » ولكنه بحب‎ 

(۱) رجو من القراء التہاء آلا یستعجاوا نی اتہای هنا بأنى أناقض نفسى » فلا أستطيع تجنب 


هذا فى الاصطلادحات عن فقر لى اللغة » ولكن انتظروا . 
٦٦‏ 


العقد الأجاعى ۷ 
انط أبضاً » بأن السيد وحده هو الماك فى هذه الأهية ٠‏ 
وكل* خدمة يقدمما المواطن إلى الدولة بحب أن يقدمما فور مطالبة 
اليد إياه بها » غير أن اليد » من ناحيتة » لا يكن أن 'يثقل الرعاب 
بای قيلر غير نافع للجاعة » حتى إنه لا وستطيع أن ريد ذلك » وذلك 
لأن من مقتضيات ناموس العقل » وناموس الطيعة أيضا › ألا تحذث ثىء 
ولبست التعهدات التى ر بطنا باميثة الاجتاعية إازامية إلا لأنما مقاب » 
ومن طبیستہا آنا إذا ماأنجرّت م كن أن يمل الإنسان فى سبيل 
لأخربن من غير أن يفل فى سبيل نفسه » ول تكون الإرادة العامة صاثبة 
دا( > ولم بريد اجيم سعادة كل واحدمنه داعا » إذا لم يمن الشخص"” 
نفسه بكلبة « كل واحد » لا ی عت الوت من جل 
جيم ؟ هذا بثبت كون المساواة فى المقوق »> وكؤن فكرة المدل التق 
تنشاً عن هذه الساواة » بشت“ من إيثار كل واحد فته > ومن طبيعة 
الإنسان نتيجة » وهذا ثبت ا ا 
وجوهرها لتكون هكذا فى الحقيقة »> ووجوب صدورها عن اجيم لطب على 
جيم » وکونا تفقدسدادها الطبيم“ عند ما دف إلى عرض شخصى 
معي » وذلك لأتنا إذ تک فیا هو غريب عنا هنالك م يكن لينا أئ 
مبد! حير فى الإنصاف شد نا 
والواقم” أن الأمر يبح موضم جَدَل NC la‏ 
خاص* حول اقطة م تق بعهدر عام سابق » أجل »إن هذه قضية 


۸ العقد الاجماعى 
يكون الأشخاص“ ذوو الملاقة طرق فبها » ويكون الجُهورًُ الطرف الآخر 
فا » غير أتى لاأرى أن التانون هو الذى بحب أن يم فبا » 
ولا القاضى هو الذى بحب ان د فما » ومن المضحك أن راد الاستناد 
هنالك إلى رار صر للارادة العامة قد لايكون غير استنتاج أحد 
الطرفين » فلا يمد الطرف الأخر غير إرادة غرببة خاصة مالت فى هذه. 
ا حال إلى الور وكانت عرضة للخطأً » وهكذا » ا أن الإرادة الحاصة 
لا استطيع أن نمش الإرادة العامة نتير الإرادة العامة طبيمتها بور ها عندما 
یکون موضوعها خاصًا ولا نستطیع » کا راد عامة » أن قى فى أعر رجل 
E N E UE SD‏ > يصب رؤساءه أو يزم ٠»‏ 
وكان بكرم أحدم ويماقب خر مهم » وكان يارس جميم أعمال المحكومة 
على السواء ورف كثير من الر E‏ > عاد هذا الشمب هنالك 
لايكون ذا إرادة عامة حطر العنى » وعاد ليسي مثل سيد » بل مثل 
حا » وياوح هذا مخالفا للاراء العامة »> ولكن يحب أن ترك لى من 
اوقت ما أعرض فيه آرالی . 

بحب أن رى ما تقدم أن النى َمل الإرادة عامة هو المصاحة المشتركة 
التى تاف بن المصو تين أ كر من أن KS‏ عددم > وذلاك لأن كل واحار 
فى هذا النظام ححصم > حك الضرورة » للأحوال التى يفرضها على الآخرين » 
وهذا الاتفاق العجيب بين الصلحة والعدالة هو الذى يمتح اشرات الشركة 
2 إنصافر ر E‏ المناقشة حورل کل أ مر خاص > ودلاک عند 


عم وحود مصلحة مشترکة وحد 0 بین قأعدة اتان وقأعدة 


العقد الاجماعى 1۹ 

وميما تكن الهة التى يشرب منها إلى البد! فإنه يوصل إلى ذات النتيجة 
دا » وذلك أن اليشاق الاجباع“ مل بين الواطنين من المساواة 
ما يلزمون نسم معه ات الو وا ا ات 
الحقوق » وهكذا فإن كل عقدر سيادة » أى كل عقدر سحيح للإرادة 
العامة » 0 أو ساعد » على السواء » وعر" طبيعة المشاق > جمیع 
امواطنين »> فلا يعرف السيد بذلاك غير هيئة الأمة » ولا فرق 
و ت مهم »وما يكون عقد السيادة محر ال ا ا 
هذا عدا بین الأعلى والادنی > بل عهد هیئد بن ااه أعضاثا « 
وهو عد" وع" لأنه فام على العقد الاجباعى › وهو عادل لأنه مشترك" 
بين الجيع » وهو اقم" لأنه لاغرض له غير المير العام » وهو مكين لأن 
له ما6 بالمَوة العامة والسلاطة الملا > ولا مخضم الرعا) لغير إرادتہم انلحاصة 
ما داموا غير خاضمين لسوى تلاك المهود » والسؤال عن دى حقوق السيد 
والمواطنين التبادلة هو سوال عن الى الذى يكن الواطنين شمه أن يزم 
متا » وعن الى الى كن كل ا 
اجيم › وعن الى اذى » ممكن الجيم أن" بازم نفسه محوم . 

وسن ًّ رى أن السلطة السيدةء للطلقة » القدسة » المبرمة کا ىء 
لا جاور ولا يكن أن جاوز » حدود المهود العامة » وأن كل إنسان 
بستطیعم أن يتصرف تصرف تاا فا ترك له من أمواله وحریته بېده 
المهود » فلا حى للسيد > مطلقاء أن ملل أحد الرعايا أ كار ما شل 
الآ ذلك أن الأ ضر شام عاك نرد سلطا غر دى خاس 


۷٠‏ العقد الاجاعى 

وعند مال تلك الفوارق رة رأ یی من غير الصواب كثيراً وجودُ 
أى” زل حقيق من بل الأفراد فى المقد الاجماع » وذلك عن كون 
الوضع النى صاروا إليه نتيجة المقد أفضل > فى القيقة > من الذى قبل 
ذلك » وذلك أمم قاموا عبادلة رابحة بدلا من البايعة » وأنمم نالوا رطراز 
حياة | کر ادا وأعظ قرارا ردلا من طراز حیاة ا غير ٿابٿ › 


کي ج 


وأنہم فازوا عرية بدلا من استقلال طبيعى“ » وأنهم ظفروا عق بمجعله 
لالحاد الاجاعى“ نينا بدلا من قوتهم التى كن الآخرين أن تفلبوا 
عليها ء وتحبى الدولة » باستمرار حيانهم التى وكفوها علبها » فإذا ما خاطروا 
بها دفاعا عن الدولة فا يصنعون أ كثر من ردم إلا ما كانوا قد أخذوه 
Eel EI‏ > مع مجازفة اع ا 
فى الال الطبيمية التى يخوضون فما ممارك لامغر مها معرضين حيا تيم 
هلاك دفاعاً عن وسائل حفظما ؟ إن على الجيم أن معارب فى سبيل الوطن 
عند الضرورة لاأريب » ولكن ليس لأحدر أن م فی سبیل نفسه 
اذ داكا ا N lh E CS‏ 


فض اغا اى ج أن س اها ى مدل اغا عد هة هد اللا 


الفصبل لايل 
ال وات 

نأل : كيف أن الأفراد النين ليس لمح التصرف فى حيانهم 
ابماصة كنم أن يبملوا إلى السيد هذا الح النى لا يملكونه ؟ 
لا تبدو هذه المسثلة صعبة المحل” إلا لسوء ‏ وَضعها > ولكل إنسان حق 
امخاطرة بحيانه الماصة حفغاً هما » وهل قيل » قط » كونٌ الذى قف 
فته من نافذق » فراراً من حَريق » مقترفا ذنب الانتحار ؟ وهل 
عزى هذا ارم »أيضا » إلى من يلك فى عاصفة لأنه كان لا يجهل 
حطرها ؟ 

غابة الماهدة الاجتاعية هى سلامة الطرفين التعاقدين » وم يرد الغاية 
برد الوسائط أيضاً » وهذه الوسائط ملازة لبعض الخاطر » ولبعض الهالك 
كذك 6 وغل م رد خط حا عل جات لرن أن ا »> 
أيضاً »> فى سبيلهم عند الضرورة » والواقم أن المواطن يود غير قاض فى 
المحطر الذى ود القانون أن برض نفسه له » فتى قال الاير له : « يلام 
الدولة أن وٽ » وَحَب عليه ا ت » وذلك لانه 1 بعش ف مامن 
E GE TE PES‏ 
من الطبيعة » بل هبة من الدولة مقبدة بشرط . 

وبكن أن ينر إلى عقوبة الإعدام التى رض على الجرمين من 


۷١ 


4 العقد الاج اعى 
هذه الوجهة أيضاً تقرياً » وذلاك أننا » لكيلا نكون ضحية قاتل › لوافى 
على إعدامنا إذا ما صرٌنا قاتلين » وفى هذه العاهدة » إذ يبد الإنسان 
الف و ا ل ر و أن 
at‏ أحد من المتعاقدين قد صر فى ذلا الین أنه ® 
ثم إن كل“ شر » إذا ما هاج المقوق الاجتاعية » يصبح بجرامه 
ى و ۶ ۹ 2 ر 
ى ١‏ 3 ے 
حی شاهرا الحرب عليه » وهنالك لصر سلامة الدوله مناقضة لسلامته › 
1 ۽ ۾ ر ر 4ه 5 ¢ که 
فيجب أن بلك أحدها » فإذا أعدم امجرم وقعم هذا على أنه عدو 
۶ 1 ی ⁄ ر ه ف 
أ كث منه مواطتا » تمد الجا كات والس بينأت على نقضه العاهدة 
O E TY‏ 
کا مد ضرعا بدلاك » وهو اذ ا ھکذا » کا هو الوافع > ولو 
من حيث إقامته على الأقل » وجب أن يقطم منه بان كناقض للميثاق 
أو بالقتل كعد عام » وذلات لان عدوا کمذا لس شخصاً معنويًا » بل 
إنسان » وفى مثل هذه الال يكون حي الحرب فى قتل المغلوب . 

8 » 0 ة س 4 0 a‏ 
E)‏ : على الجرم عمل“ خاص“ » وأوافق على هذا » 
E e E‏ 
بولية من غير أن مارسه بنفسه » وتتوافق جیع ارای > ولک" ع 

اطا عا دة وا 
ثم إن كثرة المقوبات دليل “على ضعف الجكومة أو كلها » فلا وجد 
رذيل“ لا کن حه له ف لشیء ما » فلا م إعدام غير ٥ن‏ 


المقد الاجتامی ۷۳ 
لا کن حفظه بلا خطر » ولو کان ذلك الإعدام للعبرة . 

وأما حى العفو أو إعفاء الجرم من العقوبة القى فرضما الةانون ونطق 
بها القاضى فإنه لا بخص غير من هو فوق القاضى والقانون » أى السيد» 
ES‏ فى هذا الأعر غير واضح تماما والأحوال التى يستعمله فبا 
ادرة دا والعقوبات فلل فى الدولة الحسنة الإدارة » لا عن كثرة 
العفو » بل عن ۳ الجرمين ¢ کرو فكارة الجرام عد المقاب عند 
انحطاط الدولة » ولم يحاول السات » ولا القناصل » العفو فى اللجهورية 
الرومانية » حتى إن الشعب كان لا يفعّل هذا » وإن كان ينض حكه 
امار “ أخان وة العفو ا ان الجرام 1 E‏ ان ا غير 
عتاجة إليه » ومر كل واحد مرد هذا ء بيد أنى أحة احتجا 
قلی ي ءاخر قلى » فلتَدَع مناقشة هذه السائل للرجل المادل الذى 2 
e‏ ول حت إلى العفو عن نفسه ا 


الفمناالسادسش 
القانون 


بالمثاق الاجتاعى مدنا الوجود والياة لاهيثة السياسة » والآن يجب 
علينا أن نحا المحركة والإرادة بالاشتراع > وذللك لأن المد الابتدای“ 
انى تألفت به هذه الميئة وااتحمت م بع » بد ء شيا ما يجب أن 
دصنعه للبقاء . 

وما هو حسن“ ملام“ للنظام هو هكذا بطيمة الأمور مستقلاً عن العهود 
البشربة » وكإة عدل ال مو اه و و رة هي دفر ولا 
و أن نتلقاء من هذا القام الأعلى ل حت إلى ٠‏ حكومة ولا 
إلى قوانين » ولا ريب فى وجود عدل عام صادر عن العقل وحده › 
E a‏ 
إلى الامور من الناحبة الإنسانية وٴجدت قوانين العدل غير مؤثرة بين 
اناس عن عدم وجود مؤیر طبع » فى تجعل من اللبيث خيراً ومن 
المادل سو»ا » وذلك إذا ما راعاها هذا الأخر تجاه جيم الما من غير أن 
a E SE E RE ES‏ 
الحقوق والواجبات وره المدل إلى غايته » ولا أ كون فى الحال الطبيعية › 
E RR E O‏ 
بشیء لاخر غیر ما لا یکون نافماً لى » ولا يکون الأمر هذا فى 


Vé 


المقد الاجتامى Vo‏ 
الحال المد ية حيث نمل جيم الحقوق بالقانون . 

ولكن ما القانون فى أخر الأعر إن ؟ داوم على اليرهنة من غير 
أن نصل إلى اتفاق ما أكتفينا بربط آفکار لاهوتبة هذه الكامة » وحن 
إذا ماعر فنا قانوا للطبيعة لم نقترب من تعريف قانون للدولة . 

كنت قد قلت إنه لا بوجد إرادة عامة ول عرض خاص » 
والحى أن هذا الفرض اللا إما أن يكون داخ الدولة أو خار س 
فإذا كان خارج الدولة م تكن الإرادة الفريبة عنه عامة قط بالنسبة إليه » 
وإذا كان هذا الفرض داخل الدولة عد جزء! مها » وهنالاك تقوم بن 
الكل“ وجزثه علاقة تجملانهما موجودين منفصلين فيكون الجزه حدم 
ویکون الكل" هو الخ مع رح هڏا الرء منه » سد أن الک م 
طرح جزء ليس الكل“ مطلقاً » وما دامت هذه الملاقة موجودة مود الكل 
غير موحود » بل بوجد حزءان متفاوتان › ومن م اعود إرادة أحدها 
غير عامة بالنسبة إلى الآخر . 

ولكن جيم الشعب إذا ما سن فى سبيل جميع الثعب ل ينظر 
إلى غير تفسه »> فإذا ما تكونت علاقة حينئذ كان هذا بن وجهتين 
لغرَض کاملاً » وفات رن غیر تقسے لکل > وھنالك تکون 
الألة الى سر حوها عامة كلإرادة ل س »> وهذا المد هو 
ما أيه قانو 6 

وعند ما قلت إن عرض القوانين عام داتما أردت بذلك كون التانون 
بم الرعية جل والقضايا مجردة » فلا يكون الإنسان فرداً ولا تكون 


۷٦‏ العقد الاجماعى 
القضية خاصة » وهكذا كن القانون أن قول » فى الفيقة » بوجود 
OT‏ شخص ا 
امتیازات, » ولکنه لایستطیم أن ینعم با على شخص باه » وکن 
ر | أن ينص حتى على صفات 
ان ت 3 طبقات م٠‏ الواطنين وا حی ِ 
القانون ان يقول بمدة طبقاتٍ من الواطنين ا لاء أو أولثك 
الانشساب إلى هذه الطبقات » ولكنه لا يستطيع أن يتين هو اوا 
مائون أن قول بالمحكومة الملكة 
الأشخاص“ لينسبوا إلا »> ويكن القانون أن يقول ا : 
۱ طب شخات ملاک تسين اسر 3 مالكة » 
والملافة الوراثية ¢ ولکنه لا کہ انتخاب مل ولا لعيين a‏ 

ے ا ي : 
والللاصة أن كل وظيفة ذاتر غرض خاص هى غير خاصة بالسلطة 
الاشتراعة مطلاً . ) ا 

وإتنا بعد النظر إلى ذلك نرّى مرن فورنا انه عاد لا ينبني 
1 ے ,م و ما دامت م. عمل الإرادة 
$ ر م 5 ۱ ۱ مت د 
ان يسال عن عي له وضع الوانين ۰ : 
العامة » ولا عن كون الأمير فوق القوانين مادام عضواً للدولة » ولا عن 
نان لا غور عل نفه › ولا 
کون القانون غير عادل ما دام الإنسان ر : 
دا وخاضطا لقم انين مہ امت القو ان 
عن كفية كون الإنان حرا وخاضعاً للقوانىن معا ما دامت القوانين 
سجلات لمزامنا فقط . ۰ 
ولذ جع القانون بين عومية الإرادة وعمومية الفْرَّض » کا برّى 
8 تأ لا ما ژر به قاو سمط ب 
أيضا » فإن الرجل » مما کان شأنه » لا يمر يؤر به فانو 
وكذلك لا يمد قائوتا مايأمر به اليد حول موضوع خاص » بل 
ر “ 
مرسصوم» ولا مد عمل سيادة بل عمل حا كه , 
٤ ۶‏ ّ و = e‏ شس 
جهورية ٠‏ إڏنٴ كل دوله تدار بموانین مما کان شکل 
سود هنالك » وهنالك 
هذه الإدارة » وذلكت لان المصلحة العامة هى الى نسود هنالك » وه 


4 
وا گی 


العقد الاجتاعى ۷۷ 
فقط » ويكون الام الما حقيقة » وك حكومة شرعية جُمهورية ”© » 
واا ما الحكومة فيا بعد . ) 

وليت القوانين“ » حمر الى » غير شروطر شركة مدنية » ومجب 
أن يكون الشعب اللاضم للقوانين واضعاً ها » ولایقع تنظ شروط 
الشركة على غير الشركاء » ولكهم کیف ینظمونہا ؟ آیکون هذا باتفاق 
عاب آم تين بنایی*؟ وعل اة الياسية جا ب به عن إرانهاء 
ومن ذا الذى جتحا البصيرة الضرورية لوضم أفالما ونشرها ممَدّماً ‏ 
أو كيف تتطق بها حين الماجة ؟“وكيف يكن جمهوراً عى لايرف » 
فى الغالب » ما ريد » لأن من النادر أن يعرف ما هو صالم” له » كيف 
كن هذا الهو أن تقذ من تلقاء تفسه مشروعاً بال المع بال الصعو بة 
كالنظام الاشتراع ؟ أجَّل" » إن الشعب بريد اللي دانم » ولكنه لارا 
فن اد تة داعا ۾ أل ج إن :الإراة الامة عة داعا ب ول 
قوة التميعز الى تزشده لاتكون منوّرة داعا » وجب أن تبدّى له الأغراض 
کا ھی » وکا بحب أن تَبدو له أحيانا » يدل على الطريتق الصاح الذى 
وان ن ا ات ا ر ت الاک واا 
إلى عيونه » ويل كيف وازن بين جواذب النافع الحالية الحساسة مجاه الشرور 


»“ ا i‏ 
اللعبدة اللحفية » و رى الافراد ما يطرحون مرل خير »> وريد الجهورةً 


› لا أقصد هذه الكلمة أريستوقراطية » ولا د مرقراطية » فقط » بل أقصد » على العموم‎ )١( 
› كل حكومة توجهها الإرادة العامة الى هى القانرن » ولا جب أن نخلط الحكومة بالسيد لتكرن شرمية‎ 


۷۸ المقد الاجتاعى 
مالا ری من خير » وال میم يحتاجون إلى أدلاء على السواء » وبحب أن 
يلرم ألثك مجمل عزايمهم ملاعة لعقلهم » وأن بتار 
وهنالك ينشاً عن البصائر المامة اتحاد الإدراك والإرادة فى الميئثة الاجتاعية 
ومن م يكون اتفاق الأجزاء التام وفع الجموع إلى أعظ ونه »> وهذا 
مجعل لمشترع ر : 


النمذلالساح 
بحب » لا کتشاف أحسنِ قواعد امجتمع الملاعة لام « خود کاو 
ال رى جميم أهواء الناس من غير أن يبتّلى ا 
هذا الذكاء أية صلق بطبيعتنا مم معرفة أساسية لمذه الطبيمية » وأن تكون 
سمادته مستقلة عن سمادتنا مع إرادق فى العناية بسمادتنا ء ثم أن حلع 
مم الزمن إلى مجر بميد فيج فى قرن ليستطيع القتعم فى القرن التالى" » 
فكان لا بد من آلة لمح الناس قوانين . 
وما أنه كليغولا من برهنة حول الوقائم أتاه أفلاطون حول الحقوق 
عر يف الإنسان ماني“ أوالتك الذى يبحث عنه فى كتابه « الكر »» 
وتكن إذا كان من الصحيح كون الأمير المظى رجلا نادر؟ ها أشد نذرة 
الشترع المظے ! ليس على الأول غير اتباع التوذج الذى جب على الآخرأن 
مدمه » وهذا هو الميكانع الذى بخترع الالة » وذلك ليس غير امامل الذى 
يدها ويها » ويقول مُونتسّكيو : « إن رؤساء الجهورية هم الذين 
يضعون النظام حين قيام الجتمعات » ثم يكوّن النظام رؤساء الجهور يات » . 
وجب على من يكون من اللرٴأة ما يحاول معه وضم نظ لشعبرٍ أن 
E TS‏ ما يأخذ اشتراعه فى الأفول » ولا نعرف مقدار القرون 
الى أوجب نظام ليكو رغ فيا سمادة الإسبارطيين قبل آن يمام بقية الإغريق أمره . 


( ۲( مونتسيكو » عظمة الرومان وانحطاطهم › فصل ١‏ 


۷4 


) المقد الاجاعى‎ ۸٠۰ 

يشر بقدرته على تشيير الطبيمة البشرية » ومن ثم على تحويل كل فردر » 
هو فی تفسه کل" امل“ منفرد » إلى جزء من كل أعظ منه » فينال من 
هذا الكل حياته ووجوده من بعض. الوجوه » وعلى تبديل كيان الاإنہان 
تقوية له > وعى إقامة كيان جز معنوئ مقام كيان طبيمئ مستقل 
منحتنا الطبيعة إياه جميعاً » واللاصة أنه بحب أن ينز ع من الإنسان راه 
الماصة ليْمطيه من القوّى مايكون غريباً عنه وما لا يستطيع أن يستعمله من 
رما الا ن ر ان هة اى الط واشت ارت 
القوّى الكتسبة ودامت » وأصبح النظام متي كاملا » وذلك أن الواطن إذا 
۾ يكن شيا » ولم يستطم شيئا » من غير الآخرين » وكانت القوة المكتسبة 
من قبل الجيم مساوية لماصل وى جيم الأفراد الطبيمية أو أعلى منها » 
أمكن أن يقال إن الاشتراع فى أعلى نقطة من الكال مكنه أن رصل إلا . 
والمشترع رجل" يب فى الدولة من ناحبه » وهو إدا وَجّب ا 
يكون هكذا بعبقر يته لبس أف“ من ذلك بوظفته التى ليست قضاء ولا سيادة 
ا و ل ا ا E‏ 
مطلاً » وإما هى وظيفة فردية عالية لا اشتراك ينبا وبين السلطان الث ء“ 
مط بولك لاه ان ا حط ع الاس ان حط عل اران 
ولانه لا ينبغى لن يسيطر على القوانين أن يسيطر على لئاس أبضاً » وإلا 
E E‏ ل تود »> فى الغالب » إلى غير دوام مظاله » 
وھا کان ليستطیع أن يتح » مطلقا » إفساد غاياته الحاصة قذسية . عل : 


ر 2 2 ي eC‏ مه 
ولا مح لیکورٌغ وطته قوانین بدأ باعتزال العرش »› وکان من عادة 


العقد الاجہاعی ۸۱١‏ 


1 ادن e‏ ان إلى ف واب > وقد سارت 


۶ 


مث“ هذا وانتفعت ما صنت 


> وقد أبصرت رومة فى أزقى عصورها 
انبعاث یع جرام الطغیان فى صميمها وكادت تبید > وذلك مها السلطة 
الاشتراعية والسلطة ذات اليادة فى رؤوس واحدة . 
ومع ذلك فإن الحكام المشرة أقتيم م يدعواء قط » حى وضم أى 
قانونٍ استناداً إلى سلطانہم فقط » وقد كانوا بقولون للشعب : « لاثىء مما 
قترحه le‏ ا فاون من غير موافقت » فيا أا الرومان » 
کونوا اسک واضعى القوانين التى جب أن تؤدۍ إلى سعادتك » 
N‏ حن اقرا ن دون 
القوانين › ولا يستطيع لحب A‏ رد تفه من هذا الح 
الى لا ل ع وذات لات ل رده و ال اا 
الارادة العامة ا الأفراد > ولا کک ان ا شان تکون به 
الإر ادة الحاصة ملايمة لا رادة العامة إل عد إخضاءيا لاصو ات الذعب الرة) 
> كنت قد قلت هذا » ولكن لس من غير المفيد تکراره : 
وهكذا بود فی عمل الاشراع ا يلوح نما متناقضان › 
وها : مشروع” فوق الطاقة البشرية » وسلطة ٠‏ لتنفيذه » ليست شيئًاً . 
as Ne eo‏ 


ا حكيمة الذى اشترك ذيه كثراً نيله مثل ما نال بنظامه »> ومهما تكن انشورة انى عكن الزمان أن يوجما 
ی دیننا › ما دام حپ حب الوطن وا لحر ية لم يطفاً بيننا ( فان ذ کری هذا الرجل العم تظل مہا رکه إلى الأبد . 


A۲‏ العقد الاجاعى 

SIENA a E 
يستطیموا ت ان ينعو‎ Ia NE 
عل ما تمل › والوافم نه لوحد اف وع من الأفكار و ترا الى.‎ 
لشي وكا اقا اكه الم زارا ال ارو رن‎ 
N N E EE 
الى تلام مصلحته اللاصة فإنه جحد من المسير عليه أن قق الفوائد التى برجو‎ 
رعا من الزهد الام الى تفرضه القوانين الصالة »> وجب »> لك‎ 
رستطيع الشعب النايء أن يتذوق مبادىء السياسة الصحيحة » ويتبم القواعد‎ 
» الأساسية داعى الدولة » أن يصبح الول“ علة » وأن تكون الروح الاجتاعية‎ 
انى حب أن تصدر عن هذا النظام »> على رأس هذا النظام > وأ‎ 
eG a 
إذ کان لا ینبضی لمشرع أن يستعمل القوة » ولا الدليل » فإن من الضرورى‎ 
أن يلجأ إلى سلطان من صنفر آحر قادر على الجذب بلا عنفِ وعلى‎ 
. الإقناع بلا قطم‎ 

وهذا ما سمل آباء الام > ی جيم على 2 لاء 
وتمجيد الآمة بمحكنهم اللاصة » وذلك لكى تطيم الشعوب الماضعة لقوانين 
NECN Do,‏ 
وتكوبن المدينة » بحرية kk,‏ 9 السعادة العامة بدعة . 

وإن هذا العقل الانى الذى i‏ مدارك العوام هو العقل الاى 
يضم المشترع به أحكاته فى ر الالدين ليسوتوا بالساطان الإ“ من م قر 


العقد الاجماعى AY‏ 
البصيرة البشرية أن ولکن لا 0 واحلر أن يحمل 
الالمة کون ٤‏ ومن ره عند ما 2 و هم ( و 
روح المشرع س فن اة اللاتة الى ' تشبت را Ce‏ ن کل 
e‏ ى افا ل 4 اران 

۽ 1 ¢ a.‏ ۶ . 
بتظاهر بأنه يعاشر إحدى الإلهات را » أو أن برَوّض طائراً ليكامه فى 
أ ْ أ أ ع وسال ا ای للتمو به عل الشّعب ¢( ہی انه 
2ه جا ¢ ر ۶ 6 
ممکكن من م ەرف غر هدا ان مح » مصادفة > كتبة شش الح 

5 ے ى 3 ۽ 

ركه اى وی درا طا 6 وا بل غل ااخری ان رول م 

e 2 ETT 
» وبولف النفود الفارع صلة عارة » ولا 2 عر الحكة ما عله باقيا‎ 

5 ع و ۶ 
ولا تزال الشرععة المودة القامة داعا » وشرعة ابن إسماعبل الى سيطر 

۶ه و 
على نصف الما مند عشرة فرون › تذبئان بالعظىمبن األزن املياها > ومع 
أن الفلسفة المنتفخة » أو روح التعصب العمياء » لا ترى فما غير مخادعين 
ا 2 م ر2 س 
وتن فان السياسة الصححهة تبصر ف اظممما تلا المقر به العظيمة 
القو نة الى تهيمن على المؤسسات اللمحالدة . 
هه 2 ۾ * ۰ 0 س ك » ٠‏ >" 
ولا تبش نا أن ف مع وار برتن › ما نمدم 6 وحود کرصرر و 
ت ى ء سے ار ي کک س 

السياسة والدين بيننا.» غير أن أحد هذن الاأمرن كان يطلح أداة للاخر 
فى الأدوار الأول لام 

)١ (‏ قال مكيافيلى : « حقَاً أنك لا تجد بلدا ينتسب إلى الرب مشترع قوانينه الحارق للعادة 


عند شعب » و إلا م تقبلم قوأذينه « تحد حقالقی کشرة زأافعة مكن الحكم أنيعرفها من غر 
أن تكون من وضوح الأسباب ما تستطيع أن نع الآخرين » . 


نا ن ار ر ها قبل إقامة بتاء عظيم عليها » 
وذاك لیری هل تستطیم DE‏ لشترع الحكى ف وضع 
قوانين صالة ا ا ت ى مها 
له قادرا عل افا ار ل ولذا ا أفلاطون ا تح الار دان 
ولوان ا غا ان عن ان کا د ا ان ارا 
ولذا جد فی اق بطش قوانين صالمة ورجال” أردیاھ عن i‏ فش 
1 ا غير شعبر مةل باز : 

وظهر فى العام الف أمة أخذت بأسباب المَظمة من غير احتال لقوانين 
صالحة » حتی إن الت استطاءت احتاله ما 1 تع الصير عليه إل اوقت 
قصير من تار مها الطويل » ومعْظ” الشعوب » ککثیر من الناس » لا یكون 
N SESS Eg EG‏ 
استقرت والأوهام” إذا ما تأصّلت حيتاً كان من الأمور الخطرة الفارغة 
أن راد إصلاحيا » حتى إن الشعب لا س E‏ وهو فی 
هذا كأولئك الرضى الوح المبناء الذين رتمشون عند منظر الطبيب . 

وکا أنه بوجد أءراض“ تقلب رؤوس الناس فينسوان المافى » بوجد فى 


Sa TOS E oa تار‎ 


A 


العقد الاجتاعى A‏ 
ھر و 2 , ر ر 
الشعوب ما نعمله بمض الازمات فى الافراد فقوم كراهية الانى مقام 
ف ر ۶ ۽ 
E RL e NS N‏ 
2 ت ۽ ر 
قوة شباب اإفلاتما من فكي الوت » شان إسپارطة فى زمن ليكورغ 
e‏ لعل آل تار کن ( ا هولندة وسو إسرة بعد طرد الطناة ف 
ا 
رم م ٤‏ ب کہ ا وڪ 
بيد أن هده المجوادث نادرة »› وهی استثناءات بد سیا › داعا » 
فى النظام الحاص” لادولة المستئناق » ولا يكن هذه الاستئناءات أن تتفق 
اذات الشعب عر نهين ¢ ودللك لإمکان حەل تسه حرا ا ف ا ¢ 
ولا غر قادر عل دلك عند 1 النلابض المد » وهنالك کن 


ص ے و ےر 


اتن أن بيده من غير أن تستطيع اا ی E‏ 
قبوده 1 کک أن E‏ ويح غير موحجود » وهو تاج إلى سیر 
فا بعد لا إلى منقذ» فيا 5 اعرا اذ کری هذا الجامع 
E. N‏ 
E‏ الام کا على الناس › دور شباب » 
ET‏ دور م ا OT‏ 
ad N‏ > وهو إذا ما سبق ET‏ 
E ED E‏ 
N‏ > لأہم تمدنواعى عَجَّل» وكان 
طرن ضف قري اة لا عفر ية عة ٠‏ والمقربة الق هى 


الى تيدع ولصنع کا“ شیء ٥ن‏ العدم ¢( ا انه فل ا اه 


۸٦‏ العقد الاجماعى 


غير أن معظ EE O‏ 
وا 1 ا عدم بلوغه e‏ يتقبل معه اللا وهو قل 
اراد 0 نک ا على المرب » وهو قد أراد أن تع 
6 وإتكلبزاً منذ البداءة حينا كان عليه أن يصنم رأوساً » وهو قد مَتَع 
رعایاه من أن یکونوا ما أن E‏ > وذللت بإفناعهم u‏ 
مال دوفو ق د داري الع رن اه 
لمع فی طفولته ولا کون ند را فی بقیه ره » و e‏ 
روسية فى إخضاع أوربة » وستخضم سما » فسيكون رعاياها وجيرانما من 
E DC I‏ 
جيم" ملوك أوربة » متفقين » تمجيلاً هما . 


الفصاالتاسع 
الشت ( تة ) 


كا أن الطبيعة جعلت لقامة الإسان الحسن التقوم من الحدود ما إذا 
o‏ 2 ع ر شد ع 

حاوزه 1 a‏ هده القامة عر عمالقة واقزام بو حد لنظام الدولة الاقومر 

مالا يستقم 

الأعلى للقوة 0 کن حاوزته ( واا بتع de‏ ف الغالب لتوسم ( 
سه 2 م ر ت 

وکا انسعت الرابطة الاجماعية ربخت » وإذا نظر إلى دولة صغيرة وجدآت› 


) على العموم 1 أقوی من الدولة الكبيرة 


2 مم 7 ۴ ٤‏ ت 
مع حةفظيا فسا ¢ و لوحجد E‏ 5 هسه سیاسيه م۵ن الد 


وکن عرض“ آلف دلیلٍ لاإئبات هذا المبدإ » ومن ذلاك أن المسافاتِ 
الكيرة تجمل الإدارة أ كث صوبة » وذلاك كالورّزن الذى يصبح أشدً 
قلا ف طرف أعظمِ عل > وكا زادت الدرجات غدّت الإدارة أا“ 
وقراً » وذلك أن لكل مدينة إدارتها فى بدء الأمر يدفم الشعب إلما » 
وأن لكل مديرية إدارتما فيفع الشعب إلما أيضا » ثم تأنى كل ولابة » 
E NE O‏ يدفم إلا 
کا و حا اف الى 6 ار 
العليا التى صر الجيم > وتقعم هذه الرهقات الكثيرة على الرعايا فشتكم 
شيا فشيثاً » ومن البعيد أن يكون الرعايا أحسن إدارة بجميم هذه الدرجات 


AV 


0 الإدارة 


AA‏ العقد الاجاعى 
الختلفة » وم بها أ ا مالو حت فہم TS‏ لوم ٤‏ 
وسم ذلك لاتکاد تبقی وسال ا لمواجهة الطواری* > شتی وجب 
الإسراع إلا كانت الدولة على شفا الانميار . 

وليس هذا كل“ مافى الأمر > لا لأن الحكومة أف بأاً وسرعة > 
فقط » لحمل على مراعاة القوانين ولتخول دون الظام ولتقوّم الساوى" ولتمنع 
الماد الت مک أن تقع ى الاما ك العيدة بل لأن الب أا 
أقلء حًا ارؤسائه الذين لا برام مطلقاً > وللوطن الى يتمثل له كالما0» 
ولمواطنيه الين مد معظفّهم غرباء عنه »> ولا يكن القوانين سما أن 
تلام ولاياتِ کثیرة ذات عادات متلفة a‏ ف متباينة ا 
فلا تحتل شكل الحكومة عيته » ولا تؤدى القوانيت الختلفة إلى غير 
الاضطر اب والارتباك بين الرعايا الذين يميشون تحت ظل الرؤساء أنضمم 
والذین یکونون على انصال دا فیختلطون » أو يزاوجون » مع خضوع 
لمادات أخری فلا پر فون هل ترائیم مك م ا 
مجهولة والرذائل“ بلا عقابر فى هذا الجهور من التاس الذين لا يثرف عشم 
بعضا والذين بحسم يهم مقر الإدارة الملا فى مكان واد » ولا برى الرؤساء 
انون بلأعال غيت بأضسبم » وبقوم الكتبة يإدارة امول » ثم إن 
التدابير التى بحب اتخاذها حفظاً لاسلطة العامة » والقى رغب هؤلاء الموظفون 
الأباعد فى الإفلات منما أو فر ضہاء استوعب جيم النشاط العام فلا برك شى” 
السمادة الشعب » ولا یکاد ببتی شیء 0 عنه عند الضرورة › وھکذا نهن ا اة 
البالغة الضخامة النسبة إلى نظامما ولك فة تحت عبلها الما 


العقد الاجاعى ۸۹ 

وعلى الدولة »> من ناحية أخرى » أن تحمل لنفسما قاعدة أمينة لتضمن 
الاستقرار » ولتقاوم الزعارع التى لا بقل ابتلاؤها بها »> ولتقوم بالجهود الى 
ترم مها لتبق على حالما »> وذلك لأنه وجّد لدى جميع الثعوب ضربةٌ 
من القوة الدافعة التى بها يعمل بعضها ضلا بعض علا مستمرًا وميل إلى 
التوسع ا جیرانه کزوابعم دیکات Ne‏ خطر” الابتلاع 
الضعفاء حالاً » ولا يستطيع أحد أن بحَمظ نفسه » مطلقا » إلا بتوازنه 
مع الجيم » فيكون الضغط بذلك متساوياً فى كل ناحية تقريبً . 

وسن 2 ری a,‏ د بابر لاتوسع وأسبابر اتقلص » ولت آدنی ) 
موهبة فى السياس ماحد به بين هذه الأسباب وتلك الأسباب أتفع نب 
لصبانة الدرلة > ويمكن أن تال » على العموم » إن الأسباب الأولى » 
إذ م تكن غير ظاهرية نبية » بحب أن تكون تابمة للاأسباب الأخرى 
التى هى باطنية مطلقة » والنظاء السا هو الىء الأرل الق عب الت 
E E O TE‏ 
ما على الوسائل الى ا عن الأملاك ال 

ومم ذلك شوهدت' دول“ بلفت من إحكام الركيب ما دخلت ضرورة 
Ne NRE E ma‏ 
بلا انقطاع و ال ان ا ل الول ا را سه ارو 
اة التی کانت تدلها > مع 6 عظتها » على اللصوص › على زمن 
سةوطها الذى لا مناص منه . ) 


الفصّلالعاشر 
الشت ( تكلة ) 


يكن قياس الميئة السياسية على وجهين » أى بانساع أرضما وبعدد 
او ا ا ا E‏ 
الحفيشة مہا › والناس“ م الذين إصنعون الدولة › ولا ھی ال a‏ 
الئاس » وتوم هده الملاقة 1 اذ ٤‏ على كفاية الاش لمعديشة 6 وعلى 
وحجود سکان کن لش أن u‏ > وعلى هذه النسبة بقوم المد 
الأعلى لقوة المدد المع للشعب » وذلافك لأن الأرض إذا كانت واسعة جد 
Dn‏ 
الدفاعية قرسا » ولأن الأرض إذا كانت غير كافة استخذت دول 
لجارتما تلافيا للنقص فكان هذا سبب المروب المجومية قريباً» وکل شعبر. 
ن 1 وه م غر الرس افا اران ف مه 
فأعره وط مجيرانه وبواد » ولا يکون له من الوجود غير ما هو متقابٌ 
قصير” مطلقا » فما أن يدوخ وضمَّه »> وإما أن يدوخ ويصبح 
کالعدوم » وهو لا سطع ا إلا ع ن صفر أو عن عظمة . 

ولا کن أن ا با لساب نة 0 بن انساع nl‏ وعدد 
الأهلين الذين E‏ بعضاً وذلك بسبب الفروق فى خواص الأرض › 
وی درجات خصہا وطبيعة ا الأقال > وبسبب الفروق 

| 


المقد الاج )عى ۹۱ 

ال اظ ف اة سكن هذه لاتا فترۍ بشم ستہلك قلیلاً فی 
بار خصیب » وتری آخرین بستملكون كثيرا فى أرض غير خصيبة » 
وكذلك بحب أن بنظر بمين الاعتبار إلى كثرة خصب النساء وقلته » وإلى 
الأحوال اللأمة » أو قليلة اللاءمة » فى كل بلد لزيادة السكان » وإلى مقدار 
التفوذ الذى يكن المشترم أن برجو مارسته فى نظاماته حول ذلك » 
NE‏ بے a‏ 
Es‏ قف عند حال السكان الحاضرة مقدار وقوفه عندما لا بر هم من 
الوصول إليه حك الطبيعة » ثم إنه يوجد آلف حال تقتضى فما الموادث 
املية الاصة » أو حي »> تيل أرض أ كبر ما تلوح ضرورته »> ومكذا 
يوسم كثيراً فى البلاد الجبلية حيث الإنتاجات الطبيمية » كالغاب والمراعى » 
تطاب علا تللا » وحيث ثل من الربة کون اء آ كار خم 
ما فى السهول» وحيث الأرض“ الاللة الكيرة لا نعم بير قاعدة أفتية صنيرة 
يمد عليها وحدها فى النبات » وعلى المكس يكن أن تقض على 
DOIN NS ell‏ 
وذلك لان صيد البحر کن أن يقوم مقام لات الأرضين إلى حد بعيد ٤‏ 
ولأن على الناس أن يكونوا أ كثر جما لدفم القراصين » م لأنه يهل 
راھ اد الات همی اکن ال چ 


. 8 ء۶ e SS‏ 
وإلی ھذہ الشروط فی تنظے شمر حب آن يضاف شرط لا کن أن 


2 
يعوم مقام ا شرط احر ¢ ولکن ا ا فاد الشروط الاخرى لعاره ٤‏ 

٤‏ ۶ه : ۶ رے ك 
وذلك هو المتع بالأمن واليسر » وذلك لان الزمن الذى تتظ فيه الدولة هو 


۹۲ المقد الاجہاعى 
كالزمن الذى تولف فيه كتببة حين تكون ميثنها أقر“ اقتداراً على المقاومة 
أقدر على التخريب بسمولة » فامقاومة تقع مم وجود الفوضى الطاقة أحسن ما فى 
وقت الاختار کل واحدر برتبته لا بالحطر › وإذا ما وقعت حرب 
أو مجاعة أو فتنة بفتة فى ا 

ولا یعنی هذا عدم قیام کثر e‏ فی آنناء هذه الزوابع 
وا فة ال ت اق الى ll‏ دعام الدولة » ویوچب 
اللاضيون ار ارون ا اا و 
ستار من الذَعر العام قوائين هَدامة ۾ يكن الشعب ليل بها رابط الاش » 
ويد اختيار الوقت من أصح الدلائل فى ييز عل الشترع من عل الطاغية 

إن" » أىٴ الشعوب أصل” موضوع للاشتراع ؟ ذلا الذى ارتبط برابطة 
الأضل أرالساة أو المد فل ye oN‏ 
الذى م يكن لدبه من العادات والمرافات ما هو متأصل” كثيراً » وذلاك الذى 
ل حاف ا ق بغز مفاجیء › فیستطیع »> من غير تخل فی منازعات 
جیرانه » أن يقاوم عفرده کل واحلر مم ن بأحدم على 
ر وا ای ی ان ن ا ى ف ا 
الجيع فلا يلرم فيه بتحميل الإنسان مالا طاقة له به »> وذللت الذى يستطيع 
أن كى ن اون الى اا عه و لى س غ 
)١(‏ إذا كان أحد الشعبين الارين لا يستطيم أن شتی عن الاش كان هدا رتا اسا ا 
على الأول كثير الحطر على الغانى » وكل أمة رشيدة تسرع نى مثل هذه الحال إلى إنقاذ الأخرى من هذه 
لتابعية » وقد فضلت حهورية تلاسكالا » المحاطة بالإمبراطورية المكسيكية » أن تستغى عن املح على 


ايتياعه من المكسيكيين » ولو أعطوها إياه بلا عوض » فعقلاء تلاسكالا أبصر وا الشرك المستتر تحت هذا 
الكرم » فصانوا حرينهم » مم صارت هذه الدو يلة المحاطة بتلك الإمراطورية الكبيرة سب اميارها . 


العقد الاجماعی ۳ 

ولا ف ا که ان تسه بن#سه l6 ٠‏ ذلك الذى جمع بين 
ثبات الشعب القدم ودعة الشعب المحديث » والذى يجعل عل الاشتراع 
ا بجی أقر“ ما يجب أن يدم » والذى يحمل ن 
أعراً ادرا - اجقاع الساطة الطيسة واحتياحات a‏ 
ا من الصعو بة ان 1 هذه الشروط محا »> ومن اڭ قل 
a‏ 

ولا بزال بوجد فى أوربة بلا قادر على تقل الاشتراع » وذلك البلد 
هو جر رة وزیا > وما استطاع به هذا الشعب الباسل ا ترد حر يته 
ویدافع O E‏ رجل' حکے“ معه کین 
کش چ و کیا ا ی ھنو 


2 ۶ 6 ¢ ر ص 
الصغيرة ستد هس أوربة دات 4 . 


النصل ادیش 
ك | وھ ع الختلفة 


إذا بحت عن الشىء النى قوم عليه أعظل خر للجميم » والذى حب 
ان کون اة کل طر یا افراع ٥‏ وجد آنه رد E,‏ 
الحرة وللساواة » المرية » لأن كل تيمية خاصة نى القوة الى أخذت 
هيثة الدولة عقدارها» والماواة > لأن المرية لا ا I‏ 
ھا 
SBN e‏ 
بوا کن و ا وا ا ا بع على الإطلاق › 
Seg LEIS‏ 


۶ 


۶۸ کے 
المرتبة والموانير E‏ واا الفى ف وحود مواطن کون اليسر 


من 


من 


سر ¢ ھە 
ما یشتری معه خر » وف عدم وجود أحد بكون من الفقر ما إضط معه 
إلى س JN AOU Ss o‏ 
0 8 و 
والاعتبار » وهذا يفترض »› من ناحية الصغراء » اعتدال الشح والشموة . 


8 2 کا ک‌ ا ۽ ٍّ 
وود فيل إن هده المساواة وم نظطری 5 کن أن یکون علا ¢ 


)١(‏ إذا أردتم أن تمنحرا الدولة ثباتاً فقر بوا بين الطرفين الأقصيين ما استطعم » ولا تحتماوا 
وجود اناس أغنياء وفقراء » فهذان الالان اللذان لا مكن فصل أحدهيا عن الآخر بحكر الطبيمة ها » 
كذلك » شوم على احير العام » فن أحدها يظهر أعران الطغيان » ومن الآخر يظهر الطفاة > و بينهما 
تقع معاملة المحرية N TEN‏ یشری والاخر جم . 

۹٤ 


العقد الاجماعى 4 
ولكن سوء الاستمال إذا كان أعرا لا مقر منه أفلا يجب تنظيثّه على 
الأقل ؟ فا أن قوة الأحوال نميل » بالضبط ء إلى القضاء على الساواة 
داع قإنه بحب على قوة الاشتراع أن ميل إلى صیاتہا دانم . 

E‏ هذه الأغراص المامة لكل“ نظام صالر عټ ان الف 
كل“ بار على حب الوضع الح“ وطبم السكان ء وبحب » بتاء على هذه 
الموامل » أن يمى كل بلبر طريقة نظام خاصة تكون أصلح ما يكون» 
لاق حَد ذاتها على مامحتنل » بل من حيث الدوة التى عب لما » ومن 
ذلك أن الأرض إذا كانت تكدة جَذباء أو کان اليل زاخراً بالسكان 
وجب على الشعب أن يتحول إلى الصناعة والحرف فيبادل بين ما ينتجه 
وما يزه من البياعات » ومن ذلك أن الشعب إذا كان يشل سهولاً 
غنية ومنحدرَاتٍ خصيبة أو أرضاً صالمة » فيعو زه الأهاون » وجب عليه 
أن وجه جيم كمه إلى الزراعة الى تزيد السكان وأن يفصي ارف الى 
لا تؤدى إلى غير نقص السكان ندرا فى أما كن قليلة ما تشتمل عليه 
وو کت ا ا کک ى 
ملامة فدعوه علا البحر سفيتاً ويزاول“ التحارة والملاحة » فهنالك بقضى 
ege YE N a a‏ 
لقعب غير صخور وَعرَة فدعوه بق غ آ کا لاسا > فهنالك 
ميش أهدأ بلا » وأحسن حالاً على ما يحتمل » وأ كث سفادة .لاريب؛ 
)١(‏ قال سيو دارجنس : « لا ينشر بمضى فروع التجارة الماربية غير فاقدة زائفة فى سبيل 


المملكة على المموم » أجل » مكنا أن تغى بعض الأفراد » و بعض المدن أيضاً » بيد أن الأمة فى مجمرعها 
لا تكسب من ذلك شيا » ولا يتحسن حال الشعب ۾ . 


۹٦‏ المقد الاجماعى 
والللاصة أنك إذا عدوت البادئ المشتركة بين اجيم وجدتة كل“ شر 
بشتمل فى تفسه على سببر ناظ لتلك المبادى* نظا خاصًا به » على سبب 
جاعل اشتراعه خاصًا به » وهكذا كان الدن غرض العبربين اريس فى 
الزمن القدم وغرّض المرب الرئيس فى الزمن الحديث » وهكذا كانت 
الآداب عرض الأننيين » والتجارة غرض“ قرطاجة وصور » واللاحة غرض“ 
رودس » والحرب غرض إسبارطة › والفضيلة غرض“ رومة » وقد ين ملف 
« روح الشرالع » فى طافة من الأمثلة دهاء الشترع فی توجيه النظام نحو 
کل واحد ا 

والذى ممل ۰ اس به ت هاا ىدا ات 
عا تلتق به العلاقات الطبيعية والقوانين فى تقاط واحدة وما تضكَن به هذه 
اران ر وقوّم تلاك العلاقات » ولكن المشترع ا 
غه ادا غير الذى ينشاً عن طبيعة الأمور » كان دف أحداها 
ارف و ل ن 8 أحدها إلى الروات والأخ” 
إلى السكان » وكان يدف أحدها إلى ا وا افتوح » ر 
القوانبن روَيداً رويد وفسّد النظام وا ات الدوله تضطرب حى تار 
I ON‏ 


الف ازع 


تقس القوانبن 

لا بد من راعاق علائت كثير اننظ الكل ومنيح الأمر الما أحسن 
شکل ممکن > وأولى هذه العلائتى هى تأر الميثة بأجمها. فى نفسما » أى 
علاقة الكل بالكل » أو علاقة السيد بالدولة »> وتؤلف هذه العلاقة من 
علاقة الأحوال المتوسطة » كا ثرى ذلك فما بعد . 

وحمل القوانين الى تقل هذه العلاقة ا a‏ 
القوانين الأساسية أيضاً »> ولس من غير سببر أن تكون هذه القوانين" 
حكيمة » وذلك لأنه إذا م يود فى كل“ دول غير مناج صالر لتنظيمها 
وجب على الشعب الذى بحده أن يتمسك به» ولكن النظام القام إذا كان 
ا ان ال رل ورن ا اي ا ا 
الشعب » فی کل حال ٤‏ بکون » داعا ول“ شیر قوانینه » حتی اسنها » 
وذلاك لأنه إذا ماراقه أن برأذىئ نفسه فن ذا انى يحق له أن نمه 
من هذا ؟ 

والعلاقة الثانية هى ما بين الأعضاء » أو مع اللميثة بأسرها » وجب أن 
تكون هذه العلاقة قليلة الأهمية فى الوجه الأول » وأن تكون عظيمة الأهمية 
ال اانا امک اي أن كن الا كل الاأغاال عن 
الآخرن وأن يكون شديد الاتباع لمدينة » وهذا مايقع بذات الوسائل 


۹¥ 


۹۸ المقد الاجماعی 
دام » وذلك لأنه لا يوجَد غير قوة الدولة ما يضتّن حربة أعضانما » وعن 
هذه العلاقة تنشاً القوانين المدنة . 

ومكن أن بضر › أبضاً ء نوع ثالث من الملاقة بين الإنسان 
والقانون » أى علاقة تة التر على عتابه » وهذہ الملاقة ھی التی تؤدی 
إلى وضع القوانين الجزائية التى هى فى الأساس نوع“ خاص* من القوانين 
أقل“ من كونما مؤي جيم القوانين الأخرى 

وإلى هذه الأنواع اثلائة من القوانين يضاف وع ن > وهو اجه 

من جيم الأنواع › وق ا ف الأخام SiS‏ 
قلوب المواطنين » وهو الذى بتألف منه نظام الدولة المقيو » وهو الذى 
ينال قوی جديدة فى كل“ بوم » وهو الى إذا ما هرمت القوانين” الأخرى 
أو انطفأت أحباها أو قام مقامما » وهو الذى تحَقظ الشعب فى روح نظامه » 
وح قوة امرف حل“ السلطة على وجه غير محسوس » وأتكم عن 
الطبائم والمادات » وعن الرأى 8 غل الاص رض اى عن هذا القسم 
الذى مله سياسيونا > ولكن مع وت ج الأقسام الأخرى عليه » عن 
هذا الق الذی شى الشتزع المي په سرا وإن بدا اقتصار/ه على أنظمة 
خاصة لست غر عمد القبة التی تولف الطبائمُ البطيئة التكو بن غلقها الراسخ 

وبين هذه الأصناف الختلفة للقوانين تكون القوانين الساسية الى 
تالت با ا ية 6 رن دة افوانن وخدها © اطاصه برضو 


البّاب‌الشالك 
دع حاول » قبل الكلام عن تلف اشکال 
لمران ف ا م ی ا 
الى م توضح جد حتى الآن : 


الا الول 
الجكومة على المموم 

ارا ر ا وا ل و ا لا امرف ف 
جر TE NE E‏ 

إن لکل عل حر سببين يتماونان فى إحدائه » فأحدها أدبي » وهو 
u Noa N‏ 
ومتی سرت غو غَرَضٍ ا کو او ا ا ا 
ا حبلى قدّماى انيا » وإذا أراد سي أن يدو > ول يرد رجل" 
شط ذلات» ظز“ الاان حيت ها» وللمغة السياسية ذات البواعث » فبا 
القوة والإرادة » وهدذه بام السلطة الاشتراعىة » وتلك اسم ال لطة 
التنفيذية » ولا شى يتم اولاى ی ان بصنم » من غير تعاونہما . 
وقد رأبنا أن السلطة الاشتراعية E‏ بالشعب »› ولا کن إلا أن 
تكون خاصة به » وعلى المكس يسمل أن يُرّى » بالبادئ المقررة آنا » أن 
السلطة التنفيذية لا يكن أن تكؤن خاصة بعمومية كالاشتراع أو السيد » 
وذلك لأن هذه السلطة لا تقوم على غير أعال E E E‏ 
من نابض القالون > ولا من ابض السد ا ناض هذا السيد الذى 
لاکن ان تکون أعال غير قوانین . 

ولذا تحتاج القوة العامة إلى عامل خاص“ يجمع اوقا 


°۱ 


۲ المقد الاجماعى 
مناحى الإرادة العامة » ويكون واسطة انصال بين الدولة والسيد » ويصتم 
فى الشخص لألى ما يصنعه اتحاد الروح والبدن فى الإنسان » وحذا هو 
داعى المحكومة فى الدولة التی حخاط خطاً بالسید مع نها ليست سوى وزبر له 
ويا الكوة إذن ‏ الكرمة هة سرس قاع ين :اغا واد 
راطا مرول الا د اقراين واه اة الذية زاليا : 
Neml oS,‏ 
بأسرها ا « الأمير“ » » ومكذا يكون على حی کبیر اولك الذن 
يمون أن الكتد النى يحضم لثمب به ارؤساء ليس عقداً مطلقاً » ولا 
هو تفويض فقط › وإما هو وظيفة ارس با عال اليد ياه ماأودعيم 
إياه من ساطة فيمكنه أن حددها ويستردها ويو هما متى أراد » مادام التتزل 
عن مثل هذا الى منافياً لطبيعة الميئة الاجتاعيه مبايتاً لفاية الشركة . 
ولذا أدعو بالحكومة أو الإدارة المليا بمارسة السلطة التتقيذية مارسة 
شرعية » وأدعو بالأمير أو الحاکر اارجل » أو الميئة ء المفوض إليه هذه الإدارة . 
وفى المحكومة توجد الترّى المتوسطة الى تتألف من سا ال 
إلى الكل أو نسبة السيد إلى الدولة » ويمكن تشبيه هذه السبة الأخيرة 
تحدَّى تناب تكون الجكومة وسطا متناسبا ينما » وتتلقى الحكومة من السيد 
ا الشعب من الأوامر » ويحب » لتوازن الدولة جيداً » وذلك عند 


ت ۾ / ت ٤‏ 
تمدیل کل شىء ؛ أن توحد E‏ حاصل ¢ او سلطان » الدولة ف 


(۱( وهكذا يطلق نى البندقية اسي « صاحب الشوكة الأمير » حى عند عدم حضور الرئيس . 


العقد الاجماعى ۰۴۳ 

حدٌ ذاته وحاصل » أو سلطان » الواطنين » الذبن هرسادة من ناحية ورعية 
من تاحبة آخری ب 

ثم إته لا يكن تحريف أى” واحلر من هذه الحدود الثلاثة من غير 
ا ع و ا تک > أو أراد الماک 
أن يدر قوانين“ » أو رَفَضت الرعية أن طیع > اختل النظام » وعادت 
القو والإرادة لاتتفقان » ووقعت الدولة المنحلة فى الاستبداد أو الفوضى »> 
¢ ما أنه لا وجد غير متوسط مناسبر واحد بین کل نسبة فانه لا ممکن 
غير وجود حكومة صالحة واحدة فى الدولة أيضا »> ولكن عا أن ألا من 
الحوادث کن أن يقر نسب الشعب فإن شى المكومات لا تكون وحدها 
صالمة تى الشعوب » بل تكون هكذا لدى الشمب نفسه فى مختلف الأزمان . 

وإنى » إذ أحاول إبداء رأى حول تلف السب التى يكن أن 
سود بين ذنك المحدن التناهيين > أذ عدد الشعب مثالا كنسبة سيل 
التعبیر عنہا أ كر ما عن سواها . 

ولنفقرض كون الدولة مؤلفة من عشرة آلاف مواطن » فلا يكن 
السك أن سد إلا ألا وكيئة ران کل کو د و ا 
تابعاً » وهكذا يكون السيد بالنسبة إلى التبم كمشرة آلافر بالنسبة إلى واحدء 
أى إنه ليس لكل عضو ف الدولة نصيب” غير جزء من عشرة ألافر من 
السلطان السيّدٍ وإن كان خاضعا له بأجمه » وإذا كان الشعب مؤلفا من مثة ألف 
تفس لم يتبدل حال الرعايا » ووجد كل واحدر تحت ساطان القوانين على 
السواء » مع أن تصويته النقوص إلى جزء من مثة ألف ذو تأثير فى كتابة 


:7 العقد الاجاعى 


القوانين أقل عش رات » وهناللك » إذ يبتى القابعم وخدة دايا فإن 
به السبد تز يد عقدار عدد المواطنين ›» ومن ٤‏ ا الحر به کل 
E‏ الدولة . 

E E E EY 

ر و ر 
كلا عظمت النسبة فى اصطلاح الهندسين صرت فى اصطلاح الناس » والنسبة 
أ إلا فى الاصطلاح اول I E‏ 
والنسبة » إذ بطر إلا فى الاصطلاح الكنى من حيث وَخدة الذات » 
ا 

والواقمً أن الإراداتر الحاصة كلا قلت نسبتما إلى الإرادة العامة » أى 
نسة الطبام إلى القوانين » وجبت' زيادة القوة الزاجرة » ولذا جب » لتكون 
E N e‏ 

ومن ناحية أخرى » إذ تح وسم NL N‏ نزعات 
ووسائل“ إلى إساءة استعال سلطانم فإن الحكومة كلا وَجَّب أن تزيد 
E NSE‏ 
الحكومة › ولا اتکم هنا عن القوة المطلقة » بل عن القوة النسبية لختلف 
أقسام الدولة . ) 

ف کن ا اليل وا المد وار 
MN Eo E Coa,‏ 
N N TG E‏ 


٠‏ اڪ ھےے e‏ ر سے 
كتابع » إذ كان ابتا مثلا بورّحدة فإن الداع المضعف كلا زاد أو نقص 


العقد. الاجماعی E‏ 
زاد الداعى البسيط أو نقص أيضا » ومن ت فير المد المتوسط »> وهذا 
يدل على عدم وجود نظام وحيلر مطلق لاحكومة » بل على إمكان 
وجودٍ حکومات مختلفة طبيعة عدار وجود دول مختلفة ححا . 

وإذا ماقيل »عن تحويل لمذه الطريقة إلى سُخرية » إنه كان جب عل“ 
أن أستخرج الجَذر اريم من عدو الشعب» لكى يمر على ذلك المتوط 
الى هة الدولة » أجست نی ا أتناول“ هذا العدد هنا إل مثالا ء 
Ey‏ اتک SENA GN NE‏ 
اذى هو مزج“ من جوع العلل » وإذا كنت أستعير اصطلاحات هندسبة 
لتعبير بأقل ما ممكن من لكلام فإتى لا أجل » مع فلك » أن ال 
المندسية ليس ها ا فى الكیات الأدبية. 

Sg GE Ns 
ا كالسيد » منفعل” كالدولة‎ e وھی شخص ممنوئ ر‎ 
وکن تفريقه إلى نسر مالل تنشاً عنها نسبة  جديدة من حيث النتيبجة‎ 


@ 


ا 


وتنشأً عن ا و نظام احا ك » وذلكت إلى 
أن 'بنتمی إلى َد لا بحرأ » أی إلى ردس أو اک عال كن 
مله بين هذه النسبة المحوالية كالرحدة بين سلسلة اكور والالة 


ونت بعد المكومة هيئة دة فى الدوله ل عن الشعب 
والسيد متوسطة ينهما » وذللك من غير أن نرتبك فى تلك الكثرة من 
الحدود .. ) 


۱۰٦‏ العقد الاجتاعى 
ويوج بين الميئتين هذا الفرق الجوهرى” القائل إن الدولة نوجد 
بنفسها وإن الحكومة لا نوجد بغير السيد » وهكذا فإن إرادة الأمير المسيطرة 
ليست » أو بحب ألا تكون » غير الإرادة العامة أو القانون » وليست قوته 
ف ماخارل أن مكف س غا 
مطلةا مستقلاً أخذت رابطة الكل فى الارتخاء حالاً » وأخراً إذا ماانتهى 
ارال خان ارا عاضا كر فا مو اراد ال وات ا 
العامة الى هى قبضته اتباع) لمذه الإرادة الحاصة فإنه يكون هنالك سيان : 
سيد کی وسید واقع › وهنالك يتلاثى الانحاد الاجتاعى“ من فوره وتنحل 
الميثة السباسية . 
ومع ذلك فإنه ءلكى يكون فيئة الحكومة وجود وحياة حقيقية باز 
بها من هيئة الدولة » ولكى يستطيع جيم أعضانما أن يروا متفقين وأن 
لاوا القابة ألى امت من أجلها : لاب ها من شخصية خاصة وعاة 
مشتركة بين أعضانها» من قوة » من إرادق خاصة تسعى إلى بقانما » ويفترض 
هذا الوجودً الحاص مجالس ومجامم ر عقر وفصلِ OTT‏ 
وامتيازات خاصة بالأمير حطر » جاعلة منصب الماك أ كث شرا بنسبة 
اصتاب E‏ الصموبة فى تنظ هذا الكل“ التابم ضمن الكل 
فلا يد النظام العام طلقا بتوطيد نظامه » ولا مير » دام » قوته الحاصة 
اة اغا اة اة ا ا ةوفه أن بكرن سا 
داعا للتضحية بالحكومة فى سبيل الشعب » لا بالشعبر فى سبيل الحكومة . 
م مع أن هيت الكو المتوعة من كتل حيثة أخرى مصنوعة » 
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ومع أنه ليس ها غير حياة مستعارة تابعة من يعض الوجوه » فإن هذا 
لا بنع من قدرتها على السير بشىء من البأس أو النشاط » ومن بتعا 
بعافية ذاتر قوة ما » م إا > من غير ابتعاد مباشر عن فاية نظامما » 

س یم أن تنحَر ف عنها يعض الاحراف الوحه الذى أقمت به . 
وينشأ عن جيع هذه الفروق مايحب أن يكون للحكومة من علائق 
ختلفة بهيئة الدولة » وذلك وَفى الملاتق المرَّضية والاصة التى تمل ا 
هذه الدولة نفسما » وذللك لان الحكومة الى م ا ما یکون دنفسه 
طب E‏ الملاتق التى تقوم علا وف 

ا الا 


النصلالئثانف 
المبداً الناظم تلف أشكل المحكومة 


بحب لبيان سبب تلك الفروق العام أن يمار بين الأمير والحكومة 
ھنا کا زت ى الدولة والسيد فيا تقدم . 

وتكن هيئة الحكام ا کبر عدو من الأعضاء أو أقلٌ 
عدد منهم » وقد قلنا إن سبة ما بين السيد والرعايا كانت من المظ بلسبة 
كثرة عدد الشعب ويكننا » بقياس واضح » أن نقول مثل ذلك عن 
الحكومة تجاه المحكام . ۰ 

ولكن عا أن قوة الحكومة التامة هى قوة الدولة دابا فإنما لا تتبدل 


ك 


أبداً ء ومن م كاما اتخذت هذه القوة نحو أعضانما اللاصة قل 


ما بق ها 

ولذا كا زاد عدد المحكام صَعفت الكومة» وما أن هذا المبدا أساسى 
ل غ ا ا 

: ثلاث إرادات عتلفة جوهراً > وى‎ ga E Ee 

EE Aa N ONS, 

۶ وس ِء ر 

الحكام المشركة الى تعمل فى نفع الاما فط وال سكن سوا راد 

E O TP TET 

2 ۶ س ۶ 
اا الى وت ا ا ا ارا لیے او اراد 


1۰۸ 
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السيد الى ۳ عامة نظا إلى الدولة الى الك“ کے ما إلى 
الحكومة الى ا من الك“ . 

وفى الاشتراع الكامل بحب أن تكون الإرادة الفردية أو اللاصة صفراً ء 
وأن تكون. إرادة اة الاصة الحكوبة تابمة إلى الفاية » ومن ت أن 
رن راوه الا أو إرافة الد معط ة داعا وغد وة میم 
الإرادات الأخرى . 

وعلى المكس » تصبح هذه الإرادات الئتلفة » َف النظام الطبيمى“ › 
أ كر فاعلية كا حسمت » وهكذا فإن الإرادة العامة هى الأضعف دابما » 
ويكون لإرادة الميئة امقام الثانى » وللارادة الحاصة أول مقام » بين اجيم 
یکون کل عضو فی المکومة فته أولاء ثم حا کا » ثم مواطتا » أی 
ا معا کس > تماما » لما بقتضيه النظام الاجتاء“ 

وإتنا بد تقرير ذلك » نقول إن جيم الحكومة إذا كان قبضة رجل 
واحد اتحدت الإرادة الحاصة وإرادة ية تماما > ومن م كانت إرادة 
لميئة هذه فى أقصى ما نكن من نها » ولكن با أن استمال الوه 
gE ST ANSE Es‏ 
MANG OE‏ ` 

وقل.النكي ٠‏ ودرا فن اه رال ال رة واا 
EN‏ ومن ججمیع المواطنين حكاما » روا هنالك أنه عاد لا بکون 
لإرادة الميئة اختاطة بالإرادة العامة من الفاعلية ما ريد على هذه 
لإرادة » ونر كت الإرادة اللاصة فى كال قرنما » وهكذا تكون المحكومة › 


1۱۰ العقد الاجماعى 
الا انات أو اة اما فى الد لادنم ا السية أرخاغا: 

ا مد ی ا و 
وی متلا أن کل حا ک أعظل فاعلية فی هیثته من كل مواطن فى 
يئنه » ومن م أن الإرادة اللاصة أ كث تنوذاً فى أععال الحكومة ما فى 
أعال السيد » وذلك لأن كل“ حا كر موقر ببعض وظائثف الحكومة دايعا 
تقريباً » مع أن کل مواطن » إذا ما أذ على حدة» ل بعارس أبة وظيفة 
من السيادة » ثم إن الدولة كلا اتسعت زادت قوتما الحقيقية وإن ل ترد 
هذه القوة بنسبة انساعها » ولكن عا أن الدولة تق كا هى فان عدد الحكام 
يزيد على غير طاثل » ولا تنال المكومة قوة حقيقية أ كث من قبل » 
وذلك لأن هذه القوة هى قوة الدولة الى ببق rS‏ داعا » 
TT OTE‏ من غير أن كن 
زيادة قوتها اللمطلقة أو الحققية . 

وما لارَيْب فيه » أيضاً » أن سير الأمور يصبح أ كث بطوءاً كا 

عه ل ل و ا 
وتضيع الفرصة » وبالنقاش تفوت رة النقأش . 

O CE TE CO 
الشعب كلما زاد وجبت زيادة القوة الزاجرة » ومن م يحب أن تتغير أسبة‎ 
الحكام إلى الحكومة على عكس نبة الرعايا إلى السيد » أى إن الدولة‎ 
کہا لمت وجب أن ا الحكومة > وذلاك ىث بنقص عدد الروساء‎ 
. بنسبة زيادة الشعب‎ 
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و عن غير القوة النسبية للحكومة » لا عن 
سَدادها » وذلك لأن الما < إذا كان » على المكس » كثيراً اقتربت إرادة 
الميئة من الإرادة المامة » وذلك بدلا من ألا تكون إرادة هذه الميثة نشا » 
تحت سلطانٍ حا ك منفرد » غير إرادة خاصة كا قلت ذلك » وهَكذا 
ضر من ناحية ما يكن أن کب ن لرن + رشن نن اكع 
على ممرفة تين التعلة اى تلتق فيبا وة المكومة وإرادتيا ء المكوتا 
النسبة داتعا » معن أتفعم_ علاقةر الدولة . 


الفصتلالشالك 
تقسم at‏ مات 

رأينا فى الفصل السابق سبب القبيز بين مختلف أنواع الححكومة أو 
أشكالما على حسب عدد الأعضاء الذين تتألف منم » فت علينا أن رى 
فى هذا الفصل كيف بقع هذا التق . 

كن اليد » أولاً » أن وض إلى جيم الشمب »› أو إلى 

ا کر قم منه > عب» الجكومة » فيكون من الواطنين الحكام من" م 
اک المواطنين الأفراد ٤‏ ويطلق « الدعوقراطة » على شکل 
الحكومة هذا . 

أو يكن السيد أن بحصر الحكومة فى يد عدد قليل » فيكون من الواطنين 
لأفراد من هأ كثرمن المحكام » ويطلق اسم «الأريستوقراطية» على هذا الشكل . 

وخر ك الد ان جع جيم الحكومة فى يد حا 
بستمد ا ساطامهم منه » وهذا الشكل الثالكث هو أ كثر 
الأشكال عا غ و وال ار ال ا 

وما تجب ملاحظته کون جيم هذه الأشكال » أو الشكين الارن 
على الأقلّ » قبل الزيادة والنةصان » وكونها على شى“ من التفاوت 
الكير اا وذلك لأنه يكن الدعوقراطية أن تشتمل على جيم الشعب 


أو أن تنقبض إلى النصف » وعكن الأريستوقراطية » من ناحيتها » أن 
11۲ 
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ا 
o‏ 


نتقبض » بلا عديد من نصف الشعب إلى أصغر عدد ممكن » حتى إن 
للسكية تفتها كفل بمض التقسيم » ومن ذلك أن كان بوجد فى إسيارطة 
ملكان » داي »> وَفق نظامما »> ومن ذلك أن رى فى الإمبراطورية 
الرومانية حتى بمانية أباطرة دفعة واحدة من غير أن يكن القول” بأن 
الإمبراطور ية EES‏ بختلط فا کل شکلٍ للحكومة 
E N ETE‏ 
لأشكال متلفة » فى القيقة > بقدار ما للدولة من مواطنين . 

ويوحد ما هو أ کر من هذا » وذلك أن الحكومة إذ يكن أن 
نم إلى أقسام أخرى من بعض الوجوه » فيد ار عض هذه الأقسام عل 
طراز ویدار بمض” 1 ا أن نشا عن هذه 
الأشكال الثلاثة الختاطة طائفة من الأشكال الركبة التى قب كل واحد 
منها الزيادة بجميع الأشكال البسيطة . 

وى جميع الأزمنة نوقش كيرا حول أخسن شكل للحكومة » وذلك 
E‏ إلى أن كل“ واحد اخ اکال اق فش اغرال 
ا فی أحوال ا 

و غاد الحكام الأغلن فى مختلف الد ول بحب کون على عکس 

عدد المواطنين فإنه ينشاً عن هذاء على العموم » كون الحكومة الديموقراطية 
تلام الفزل الس ورن الكرمة لار فة تلام الدول المتوسطة› 
ركونٌ الكومة الملسكيه تلام الدول الكبيرة » وتستبط هذه القاعدة من البد! 
EE‏ الأحوال الكثيرة التى كن أن فرعن شوادٌ ؟ 


النمئالراح 
الدعوقراطية 


من ضع القانون يعرف أ کشر من غيره كيف حب أن تف ويفسر» 
إڏن > آنه لا کک ان و جد نظام" ا من النظام الذى 
ر فيه بين الساطة التنفيذىة والساطة الاشتراعبة › ولكن هڏا نفسه 
هو الذى مجعل هذه الجكومة غير كافية من بمض الوجوه » وذلك لأن 
الأمور الى بحب أن تباز تكون مختلطة > ولأن الأمير والسيد » إذ ل 
ENO Ee ES‏ 

Sg u 
الشعب اننباهها من القاصد العامة إلى الأغراض اللاصة » ولا شىء أشد‎ 
ا من تأثير الصاح الحاصة فى الأمور العامة » وإن ایال الک‎ 
القوانين أقل شرا من فساد المشترع الذى يكون تتيحة لازمة للأغراض‎ 
الماصة » فالدولة إذ تكون قد فسّدت فى جوهرها فإن كل“ إصلاح بصير‎ 
E Ea A IE Ea 
ل ا د‎ 
. اشک داعا لا يحتاج إلى أن ےک فيه أبداً‎ 

E ا“‎ MIE 
A NE E E NS 
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۶ س د وم ۶ ا ۶ ۶ 
ان ك المدد الا كبر وان ك ی العدد الأصغر » فلا كن أن 
َيل بقاه الشعب مجتما بلا انقطاع لينقطم إلى الأمور المامة » وليس 
ين الل ان دت الفت لات فن عر ان دل ك ااا 

والواقمً أننى: أعتقد اقتدارى على وضم المبد! القائل إن وظائف الحكومة 

گے ے ¢ و هټ ك 
عندما تمم بین ما کثیرق فاز أقلها عدوا بأعظ اطان:خ اعلا کان 
٤‏ سے ٣‏ ءه 2 ت ۰ 
هذا أو اجلا » ولو من أجل سہولة إنجاز الأمور التى تسوتها إلى هذا 
السلطان بح الطبيعة . 

هھ ٣‏ ص ر 2 eg‏ ۰ 

ما ا ما (صەءب تو حیده من الامور الى تەرض هذه 

٠ “‏ ت ے ا 

المكومة ! ومن ذلك : أولا : كون الدولة بالغة الصعر حيث يشل 
a‏ 8 َ0 1 7 ل 
اجتاع الشعب وحيث ينل على كل مواطن أن يعرف الأخرين » 
a a 2‏ 
ا کر فى الأوضاع حول دون ك لامور وذون. الناققات 
الشائكة » ثالث : كثير مساواة في الصفوف وفى الثروات » فلا كن 
بقاه المساواة بغيره رمتا طوبلاً فى المقوق والساطان » وأخيراً قليل ترف 
أو عدمه » وذلاڭ لان ارف ما ا کون اة ار وات و اما أن 
يجعلها ضروربة » والترف يقد الفى“ والفقير مما » الأول عن حيازة › 
والأخرَ عن رغبة » والرف يبيع الوط من الث والتبامى » والترف 
ينز ع من الدولة جيم مواطنما ليجمل بعصم عبيدا لبعض › وليجمل 
الجيم عبداً للرأى العام . 
وذلك لان جميع لاک الأحوال > ی ا تقوم بلا فضلة » غير أن 


1٦‏ المقد الاجتاعى 
هذا العبقرى ابی فاته الكداد غالبا » والوضوح” أحيان] > عن عدم القيام 
ما بحب من تفريق » فل یر أن السلطة السيدة إذ تكون واحدة فى 
كل" مكان فإنه جب وجود ذاتر المد فى كل دولة حسنة النظام على 
درجه بیرق أو صغيرة حقيقة > وذلك على حسب شكل. الحكومة . 

وأضفٌ إلى ا لا کک ا لوو ااه 
والاضطرايات الداخلية كثيراً كالسكومة الدعوقراطية أو الشعبية » وذلك 
لأنك لا جد حكومة منلها ميل بقوق واستمرار إلى تفيير الشكل » ولا حكومة 
تتطلب كثير انتبام وإقدام لبقاثا كا هى » وفى هذا النظام على ,اللصوص 
E‏ تسح الواطن بالقوة والثبات وأن يقول فى كل بوم من حياته › 

ع فؤاده » ما کان بقوله شر e‏ فاضلٴ فف دیات ل : 
» ا ارده م مع الحطر عل الس مع العبوديه » . 

ولو وج شعب من الآلمة جكومته دقو دراط فكومة 
الغة الال كيذه لا تلام الأدميين . 


)١ (‏ هو شريف بوسنانية ووالد ملك بولونية : دوك لورين . 


القصباالناسن 

الأريستوقراطة 
لاتا هنا شخصان معنويان مختلفان كثيراً » وها : ا والسيد » 
ومن أب إرادتان عامتان » إحداها بالسبة إلى جميع الواطنين » والأخرى 
النسبة إلى أعضاء الإدارة » وهكذا فإن الحكومة » وإن كانت استطيم أن 
طم ضابطتا الداخلية کا روقها » لا مكنا أن تخاطب الشعب بغير اسم 


$ 


السيد E‏ ی بام الشعب نفسه » وهذا مالا بجحب ن ا ایدا . 


\ 


: ۰ ا 
وات الارل ا فی نفا ر يستوقراطبا » وكان رؤساء الاسر 
تشاورن فا يدم حول الامور العامة » وكان الشمان E‏ لسلطان 
التجر بة بلا سؤال » ومن هنا جاءت الأسماء : الكينة والشيوخح والستات 
: ا ١‏ . ۵ ره ٤‏ ۰ 2 ۳ 
والجرونت » ولا بزال مح أعريكة الثمالية كمون فى أتقسهم على هذا 
٤‏ 2 8 ّ 
الوجه حت أيامنا » وحکومتهم حسنة جدا. 
7 ر ت 
وتكن كلا كلب تفاوت النظام على التفاوت الطبيعى“ فضل الرار١°‏ 
الذى ا إلى الأولاد e‏ ال الان ll‏ ا a‏ الأشارف فا نه 
مجعل الحكومة وراثية ويرّى مرن أعضاء الشات من هم فى المشرين 
رال : 


( ۱) من الواضح أن كلمة ءعادصنام© لدى القدماء لا تعى الأحسن » بل الاقوی 
114۷ 


۱۹۸ ) العقد الاجاعى 

ون > اوحجد للار إستوقراطية ثلاة ةه أنواع : طسيعية وأنتخابية وو رالية 
فالأولى لا تلام غير الشموب السيطة » واالة LL‏ جميع الحكومات » والثانية 
اتا > وهى الأريستوقراطية بالمعنى الصحيح 

وإذا عدوت الفرق بين السلطتين وجدتها قامة على انتخاب أعضالماء 
وذلك لأن جيم المواطنين فى الحكومة الشعبية ولدون حكاما فتقصرم هذه 
عل عدن قليل » وم a E‏ 
ال بكون با والإدراك والتجر بة وع الأسباب الأخرى للتفضيل 
والاحترام العام ا اشک رو 

وإلى ذلك أضف لجاز الجالس أعالما ما هو أ كث سهولة » والمناقشة 
4 ووا عا ھی ا کر ا وأعظ هة > وكون اعتبار الحكومة 
ا دعامة فی الحارج بفضل سناريّين أجلاء ا بجمهور جهول أو تقر . 

والملاصة أن ج رتيب وأقر به إلى الطبيعة أن ك أرشد الناس 
ا آم ESTEE‏ لأتفسہم » 
E e E IS OES‏ 
ألفة رجل ما يستطيع مئة رجل مختار أن يصتعوا حتى ما هو أحسن 
منه » ولکن“ مما يجب ان ا ا فی توحیه 
القوة العامة هنا على قاعدة الإرادة العامة با هو أقل* » ووجود ميل آخرّ 
ENES‏ طريقة انتخاب الحكام » وذلك لأنه إذا ما ترك ذلك 
لمشيئة الأمير م مكن اجتناب الوقوع ف الأريستوقراطية الوراثية كا حدث ف حمهوريى البندقية و برن › 


تحسب بذلك استشناء کر ما خطراً . 


العقد الاجاعى ۱۱۹ 
لا ماص منه ينز ع من القوانين قا من الساطة التنفيذية . 

وأما من حيث ما يلام فرديًا فلا بحب أن تكون الدولة من الال 
والشعب من البساطة والاستقامة ما ينبم معه تنفيذ القوانين الإرادة العامة 
من فوّره كا فى الدموقراطية الصالة » ولا أن تكون الأمة من العامة 
مایقدر مع هکل من الروساء ا رّقين للح فيه أن او 
وان ف تتلا لبصير ملكا فى أخر الأمر . 

a‏ لأر بسوتراطية | إذا كانت لا تتطلب اا إلبه الحكومة 
الشصية من الفضائل فإنما تقتضى فضائل اخری خاصة با » وذلك كالاعتدال 
فى الأغنياء والةناعة فى ا > وذلك . O‏ من عدم صواب الساواة 
الوثسقة هنالاك » وهذه الساواة وج حت فى إسارطة . 

٤‏ اذا کان شک" الجكومة هذا حمل تفاوتا فى الْرَاء e‏ پل 
فى إدارة الشؤون المامة » على العموم » إلى من يستطيعون أن يقفوا علها 
جيم أوقاہم أحسن من غيرم LON‏ الأغنياء دانما كا يزعم 
أرسطو » وعلى المكس رى من الهم أن يرف الشعب » أحيانا » عن 
مضاد“ » وجود أسبابِ تفضيل ف زيه الرجال ام من ا 


3 u fo 
ہا متلا نود القوانين‎ | 


وأميتاً على الساطة التنفيذية فى الدولة » والآن بحب علينا أن نع هذه الساطة 


حا الأ 6 س الان م شما e‏ 


مجتمعة فی ید شخص طبیمۍ »فی ید شخص حقیق» مح له وحدّه أن يتصرف 
ا ا ا ی ف عا غ ار 

وعكس هذا حال“ الإدارات حيث ثل الوجود لألوة فرداً» فتکون 
الرحدة العنو ية » الى 5 الأ منہا» e‏ ت فی الوقت عه › 
E‏ يم اللصائص » الى يجمعها القانون فى الأخر جبود كثيرة مجتمعة 
OE‏ 

وهكذا فإن إرادة الشعب وإرادة الأمير وقوة الدولة العامة وقوة الحكومة 
الحاصة ا تلام کلھا ك الباعث » وإن ج النوابض واحد » 

وإن الجيع سير نحو غرض واحد » فلا توجد حركات متخالفة متهادمة » 

ولا كن ا نظام" كذلك بسر أقر جهد فيه عن أعل عمل » 
ويحَيّل إل » ا ا لجالس هادً عى الشاطى والحار رکا کیراً 
بلا مشقة » ملت ماهر بد رر ولاياته الواسعة من غرفته ورك کل شی" 
مع ظهوره ساکناً . 

ولکن إذا | e‏ أ كث من تلك قوة فإنه ل يوجد من 


1Y۰ 


المقد الاجاعى ۲۱ 
اراتا کن اا الف ا 6 وا غ 
الإرادات الأخرى » أا" > إن الجيم يسير نحو ذات ألفرَّض » غير أن 
الفرض“ ليس السعادة العامة مطلقا » حتى إن قوة الإدارة ذاتها دى فسا 
مجحفة بالدولة دايا . 

وبريد الوك أن يكونوا مُطلقين داعا »> ومن بعيد ينادوّن بأن أحسن 
وسياة إلى ذلك أن حببوا أتفسهم إلى رعايام » وهذا المبداً رام“ جا » 
وهو يح جا من بعض الوجوه » ومن سوء الحظ أن يسر منه فى 
البلاطات داعا » ولا جَرَّم أن السلطان الذى يأتى من حب الرعية هو أعظ” 
aN GC EDE‏ 
ويرْغب أحسن الموك أن يكونوا فى وضع الخبثاء إذا ما راقم هذاء وذلك 
من غير انقطاع عن أن يكونوا سادة » وقد يقول واعظ سیا م : ما 
و فإن أعظ مصلحة ل هى فى ازدهار الشعب 
وکثرته وهیبته > وم يمون جيداً أن هذا غير ا > فول ما قوم 
E‏ ا هرا ا ا رستطيع 
مقاومتهم مطل » وأعترف » عند افتراض خضوع الرعية التام دات » بأن 
مصلحة الأميرتقضى بأن يكون الشعب قوبًا » وذلك لتحله هذه القوة الى 
می قوته مرهوباً لدی جيرانه » ولكن يا أن هذه الصلحة ليست غير 
ثانوية تابمة » وجا أن كلا الافتراضين » القوة والحضوع » متناقض” » فإن 
من الطبيم” أن بنط الأمراه مكان الأفضلية لمبد! الى هو افيد م 


ڪ ت ء ء 
مباشرة ( وهدا 8 عر صه وليل امام العر بير بمو ة ( وهدا فا اظهره 


۱۲۲ العقد الاجتاعى 
مَكياثِيل إوضوح » وسكيافِيل » إذ تظاهر بأنه يق درو على اللوك » 
ألقى ما هو عظم* منها على الشعوب » فكتاب « الأمير » لكيافيل هو 
کتاب" الھور ين٩‏ 

ول من العلا العامة أن الماكية لا تلام غير الدول الكيرة » 
وح هذا عندما نذرسها فى حَد ذاتما » وكلا كانت الإدارة العامة كثيرة 
نقصت علاقة الأمير رعاياه » واقتربت من المساواة » . وذلك بحيث تكون 
هذه العلاقة وَحدة أو ا فى الدعوقراطية › وبزید هذا الفرق كلا 
EE‏ وهو ا الأقصی عندما ت تصبح قمضة واحد » 
وهنالك بوجد بون واسم بين الأمير والشعب وتفقد الدولة ارتباطها» ولا بد 

من المراتب المتوسطة لتكوبن هذا الارتباط » ولا بد من الأعراء 
والأشراف لملثه » بيد أن مثل هذه الأمور لالام دول صغيرة حيث 
یع هذه الراتب 

و 9 وا ا و 
الذب e‏ من ذلك : دار سن ن لر دجلو واحد و ع 


TS EY‏ لامر منه ب الکرة تة داا» دون 


( ۱) کان مکیافیلی رجاد فاضلا ومواطناً صالاً » ولکنه إذ کان تابعاً لآل میدیسیس فقد کان 
مضطراً» عن ضغط وطنه » إلى إخفاء حبه للحرية » وما كان من اختيار بطله الممقوت » سزار بورجيا » 
يدل ما فيه الكفاية علىمقصده الى » وما كان من تناقض بين مبادىء كتابه « الأمير » ومبادئ أحاديثه 
عن تيطس ليفيوس وتار خه عن فلورنسة يدل على أنه م يتفق هذا المفكر السياسى غير قراء سطلحيين أو 
فاسدین » وقد منع بلاط رومة كتابه بشدة » ولا غرو » فهذا البلاط هو أ كثرما وصقه بوضوح . 


العقد الاجاعى ۱۲۳ 
امكوبة المورية » وهو أن اموت الام ف اللكوية اللمورية لا بال 
إلى المراتب الأولى »> تقري » غير أناس منورين قادرين ونما بشرف » 
مع أن أولثك الذىن يبلغون المعالى فى الملكيات م » فى الغالب » من صغار 
السار وصغار ذوى الّسائس وصغار الفسدين الذين يصون إمواهبهم المقيرة 
إلى المناصب العالية فى البلاطات فتبدو غباوتمم للجمهور فور اتنهائيم إلهاء 
ويكون الشعب أقل“ زلا من الأمير فى هذا الاختيار » ويذدر وجو الرجل 
ذى المزية الحقيقية بين وزراء اللك» تقريباء رة وجو رجل ذى جال 
على رأس حكومة ججمهورية » وهكذا إذا ما قى حسن الحظ بأن قيض 
على زمام الأمور أحد هؤلاء الرجال المفطو رين على الک > وذلك فی 
مَكية فَسَدّت تقريبا بتاك الأ كداس من الدبرن لاء بت » الناس 
ن انا ال بجذهاء وعد ظہور ٌه دوراً حدیداً فی تارځ بلاده . 

وجب » لحن إدارة الدولة التكة » أن يقاس عظما أو اناع 
مجدارة الجا فا » فالفتح من الإدارة › اجإ' > مک أن يستعان 
aS aa‏ 
لدعمه »> ونا تكن الدولة صغيرة فإن الأمير يكون دونها صتراً على الدوام 
تقريً » وعلى المكسن إذاكانت الدولة صغيرة جدًا بالنسبة إلى ريسا » وهذا 
ا ار وغه إل الاه 6 فا وا < فہا أيضاً » وذلاك لأن الرس 
إذ يتبع انساع أغراضه داعا فإنه سى مصالم رعاياه ولا تلهم أقل بؤسا 
بإساءة استمال مواهبه ما مجعلهم ريس" دونه جدارة عن عوّز إلى مالس عنده » 
وهكذا على المملكة أن تنبط أو تنقبض مم کل عهد على حَسَّب مدارك 


۱۲٤‏ العقد الاجماعى 
الأمير ٤‏ ولكن عا ار مواهب ااستات ات is‏ نه کن الدولة 


TE TT TT TORRE‏ ت دون ذلاك 


e ر‎ 


و ص۱ ص 


حن سیر . 
وأكثر ما حن ف حكومة الفرد من محذور هو عدم تلاك الوراثة 
لتصلة التى جل فى الحكومتين الأخريين انصالا غير منقطم » فإذا مات 
ملك" تة إل آخر » وتدع الاتتخابات فترات e‏ 
الدسائس والفساد فى تلاك الحكومة مال TE‏ 2 
تزاهة وإخلاص » ومن الصعب أل بیع الدولة بوره من باعت الدولة 
eT TTT‏ 
الأقوياء منه » وفى إدارة كيذه تنتشر الرشوة عاجلا أو آجلاء وما متم به 
من أمن فى عهد الوك على هذا الوجه مرك من فوضى ترات الماك . 
وماذا صنع لتلا فى هذه الشرور؟ جعات التيجان و TTT‏ 
ووضع نظام“ للورائة مانم لكل لزاع کت ر او ای إن دور 
اوصايات على العرش ی مقام محذور الاتتخابات » و إن المدوء الظاهر فضّل 
على الإدارة الرشيدة » وإن مغامرة اتخاذ أولاد أو شكس أو له رؤساء 
جحت على الحصام حول اختيار ملول صالين » وحن إذ لم ننظر إلى هذا 
بعين الاعتبار » وذلك بتعريضنا أنفسنا لفاطر التناوب » فإننا نوه جيم 
اإصادفات تقريباً ضد أنفسنا ومن الكلام الرصين جواب الشاب 
و سل شائن » وذلك حين سأله: « أل" 
أعّطك الل ؟ » » « وى » م يكن أبوك ملكا ! ¢ 


المقد الاجاعى 1Y0‏ 

وكل* يتسابق ليَخمف العدل والعقل من الرجل الى شى ليتول أ 
الأخرين » ويقال إنه يمانى كير نصّبر لملم شباب الأمراء فن الحكر» 
ولا يلوح أن هذه الثريبة فيدم » وحَير من ذلك أن بدأ بتمليهم فن 
الطاعة » ولم درب على الك كط أعاظمٌ الموك انين رقم التارخ 
E‏ 4 عل لا نبتعد عن تله 9 عقدار ما تقل منه کثیراً › 
وهو عا" نناله بالطاعة أحسن ما نناله بالقيادة » « وذلك لأن أقوم وسيل وأقصرَ 
طريقة للتمييز بين المير والشرٌ هو أن سأل نفك عا تريد ومالا تريد 
E OO‏ 


۶ ّ صا ل ے 

ومن عدم 2 هذا تقلب الحكومة التلكة الى 
ت نفسپا و فق مهاج تاره و ماج تارة اوغ ن حسب 

ees E SO 
لتقب الذى جعل 1 مذبدية 0 بين مبداً > وبين مشروع‎ 
ومشروع » والذى لا عل له فى الجكومات الأخرى حيث يكون‎ 
e الأميرٌُ عيته دانما » ولذا رى » على ا عموم » أنه إذا وجد‎ 
فی بطر وج عظے حکة فی ستاتر > ون الجھوریاتر تیر عو‎ 
وأحس“ انتظاما ( وذلكڭ بدلا ما حه من‎ 0 mg ا بصا‎ 
انقلاب فى الدولة كل انقلابر فى الوزارة الللكية » وذلك مادام البداً‎ 


. ٠١ ٠ ١ تاسیت » التواريخ‎ )۱( 


۱۲٢‏ العقد الاجماعى 
الشترك ب الوزرا ال عه اا ل ا 
م ورز وم جوت فر ٤‏ هو 2 
ومن عدم الالتحام ذلك يستخرج حل لسفستطة معروفة كثيراً دى 
الساسيين اللكيين » وذلك ألا تمر على قياس الحكومة لللكية 
e‏ 2 ۴ ۽ ۶ 4ه 2 ۶ 
بالحكومة الاهلية وعلى فاس الامر رب الاسرة ¢ وهدا خملا فل دحص » 
بل أن يتناول ذلك » أيضاً » مَنحٌ هذا الأمير بسخاء کل“ ما بحتاج إليه 
ی و مخ ۶ ت ر 
من الفضائل » وافتراضاً داعا ليازة الأمير ما جب أن يكونه » افتراضاً 
ت ار e‏ ع ص 
نكون الحكومة املكية به أفضل من سواها صراحة لأا الاكثر 
قوة لاعراء > وهی » لكى تكون الأ كثر صلاحا »> ل يعوزها غير 
إرادة هيثة أ كث ملاءمة للارادة العامة . 
ولكن الك عن طبيعة إذا كان شخصية بالغة الندرة » كا رى 
اول »> ھا هو عدد الات الى تتف فا الطبيعة والطالم لتتويجه ؟ 
د مره . سے ا ٠‏ 
وإذا كانت التربية الملكية تفيد حكر الضرورة من يقلقوما فا جب 
۶ : : رر ه ۶ 
ان يرحّى من سالة الرجال الذن نشوا للحك ؟ من أجل ذلك 
ار ر ص ص 
كان من المَبّث خلط الحكومة الملكية بحكومة الملك الصالم » وعلى من 
e 2‏ ەا e‏ ۶ 
بود رر اکم کا ی ان رالا وق عت ارا وان اوخا 
۶ ِ 2 ۶ $ 4 
وذلك لام إما أن يلموا العرش خبثاء أو عاجزين » أو أن المرش 
٥ے‏ 
مجملهم هذا . 
٤ r‏ ت 
أا ق اف ا ق ا وا و 


In Civili (۱) 


العقد الاجاعی ۲4 


ےہ د زر ء 


وم يقولون إن العلاج هو فى الطاعة بلا تذعر» فالرّب يبعث أشرار الموك 
عن غضب » فيجب احتام کعقاب من عندہ » ولا َب فی أن مثل 
هذا الكلام موب للعبرة » ولكنه أجدر” بالمنار ما بكتاب فى السياسية ء 
وما تقول عن طبيب د بالمجزات فيقوم جيم فنه على حت مربضه 
على الصبر ؟ وشل جَيداً ضرورة الصبر على حكومة سيثة عند وجودها » 
اة فى الفوز سكرمة اة : 


الفمبلالتام 
الم رمات اة 

لاحكومة بسيطة محر انى » فلا ب لارئيس التفرد من سكام 
تابعين » ولا ب للحكومة الشعبية من ريس › وهكذا وجد فی توریح 
السلطة التنفيذية » داعا » تسلسل"” من العدد الأ كبر إلى الأقل > وذلك مع 
الفرق القائل باتباع المدد الا و للاصغر تاره واتباع العدد الأصغر للا كير 
تار اى 

ویکون التوريعم ا ودلكڭ .قد ما ایکون ن الأقسام 
لكر نة E‏ ا NESE‏ 
E‏ قم مستقلة » ولكن ناقصة »كا فى ولونية » وهذا العلا 
الأخيرسئ لعدم وجود حدق REE‏ » ولافتقار الدولة إلى رابطة . 

وأى المسكومتين أصلمٌ من الأخرى » السكومة البيطة أم الحكومة 
ركا هدل جاول ا ارهن الاون كر 4 ب ان اوت 
عنما بذات المواب الذى أتيته عن جميم أشكال المحكومة أا . 

Toll EGS 
السلطة التنفيذيه إذا كانت غير تابعة لاسلطة الاشتراعية ما فيه الكفابة›‎ : 


ی ا اذا کانت ص الأمير باأسمد أ a‏ من صله الت ا دار 
هذا التقص فى النسبة تقس الجكومة » وذلك لأنه لا يکون ميم أقساءما 


۲۸ 


العقد الاجتاعى ۲۹ 
حينشذر سلطان أقل من ذلا على الرعايا ولأن تقسيمم بجعاهم کاھم أ“ 
قو جاه ال 
وتلاف عبن الجذور أيضاً بنضْب ا ا ن » بت رکم 
EEN Tor SNUBS‏ 
EE O TE‏ 
و وسال ماله ممكن تلا الحذور الماك » فت كانت الحكوية 
MIS‏ ا اا و اول ف کی 
الدعوقراطيات » وتسم الحكومة فى الال الأولى لإضمافها › وتش فی الال 
E TO NANE E E‏ 
SE A E E‏ 


الفمنالشاس 


لالام کل شکل للحكوفة جمیع جميع البلدان 


ما أن المرية ليست رة جيع الأقالم فان جي لأر لا تطول إلبهاء 


وکلا فک فی هذا اميد الذى وضعه موننْسّکيو شه EY‏ 
فيه لاحت و بده بأدلة حديدة . 

واخ العام فی ج حکومات الما( تلك ولا بنج اون 
أن ات الاد ا إذن" تأتيه ف EIS‏ والذی شض 


سے ور 


عن الأفراد هو ماينتج حاجی اپور وەت 2 عحر الدولة 
الدنية عن البقاء إلا بالمقدار الى قدمه عل الاس من زيادة على 
احتیاجانېم . 

والواقم أن هدو ال وة لات اعدو فی جمیع بلاد ۳ > فى عظيمة 
فی کثیر منہا» وی ب أو لا يوه هما ا فی بلدان أخرى › 
وتتوقف هذه النسبة على خضب الإقلم ولوع_ الممل الذى تقتضيه الأرض 
وطبيعةر إنتاجها وقوة أهلبها ومقدار ماهو ضرورئ فم من الاستيلاك وکثیر 
من النسّب الأخرى المائلة الى تتألف منها . 

ومن جهڙ آخری رى جيم الحسكومات من غير ذات الطبيعة » فعض 
الحكومات أقل سره من بعض » وتقوم الفروق على المد الآخر القائل 


۳۰ 


المقد الاجتاعى ۱۳۱ 
إن الضرائب العامة كما ابتعدت عن منبعها زادت رها »ولیس مقدار 
الضرائب هو الذى بجحب أن يقاس عليه ذلك التكليف » بل الهاج الذى 
علا أن كه مود إلى الأيدى التى خرجت منها » وإذاما كان هذا 
التداول سريم حسّن الوضم لم يكن من الهم قلة الدفع أو كثرته » فالشعب 
غى" انما ونير الملية سيا مرْضياً بلا انقطاع » وعلى العكس إذا قل 
ما يمى الشعب » ول بعد هذا القليل إله ا »> فإنه لا لبك أن چن 
عن إعطاء دام » وهنالك لا تكون الدولة غنية مطلتا » ويكون الشعب 
فقیراً داعا . 

وينْثَاً عن ذلك كون السافة بين الشعب والحكومة كما زادت أصبحت 
الضرائب ية » وهكذا يكون الشعب فى الدعوقراطية أفر" وقرا وف 
لأر يستوقراطية أعظ ملا وفى المكية أشد ملا » ولذا لا تلام اللكية 

ر ۽ 5 

غير الشعوب الوسرة » ولا تلام الأريستوقراطية غير الدول المتوسطة الثرَاء 
والانساع > ولا تلام الديموقراطية غير الدول الصغيرة والفقيرة . 

والح أنه كلا نيم النظر فى ذلك وجد فرق بين الدول الحرة ولمككيات » 
وك فى الأرى بتتنتل فى سبيل افع الل » وتكون رى السا 
واللاصة متبادلة فى الأخرى » فازيد إحداها بضعف الأخرى » ثم إن الاستبداد 
بجمل الرعايا بالسين = فہم بدلا من ال فم لیکونوا سَداء 

ود ىكل“ إقلي » اون » عوامل طبيمية بتكن أن بمح بها شكل' 
الحكومة الذى تؤدى إليه قوة الإقلم » وبقال بها ما يجب أن تشتمل عليه 
من وع و ج ان ا ده ر ج 


۱۳۲ العقد الاجماعى 
لايعدل الدخل المل » u‏ أو أن تكون آهل بالهمّج » وجب 
ان کون اا ک2 ووو عل الناس فما غير المحاجى »> مأهولة 
ببرارة لتعذر كل نظام فها » فالأما كن التى تكون زيادة الدخْل على العمل 
قلیل فا تلام الشعوبة الطلىقة » وتتدعى الأماكن التى تكون فا 
a N‏ کثیراً بعل قلیل » حکما مل کیا لینقق 
ما يفيض من زوائد الرعايا على كال" الأمير » وذلك لانه يرجح «استنفاد 
هذا الفائض من قبل الحكومة على تبديده من قبل الأفراد › وع ور 
BT E TT EE‏ 
عاحلا أو آجلا ا ا إلى النظام الطرٍ 

ولنفرق' دانم بين القوانين المامة والعوامل اللاصة التى كن أن 
E‏ > وإدا ستر ج CC‏ هور باتر وجيعم الشال بدول 
مسآمدة يکن قر من هدا E‏ الاستىداد للىلاد الحارة والبر رة 
للبلاد الباردة والتظام الصا اللبقاع المتوسطة بفعل الإقلم CE‏ 
آنه إذا ما مدا أمكن المجدال حول التطبيق » فيمكن القول بوجود 
بلا باردق بالفةر الحصْب و بلاد جنوبية بالفة الحذب » بيد أن هذه 
الل رت o‏ إلى الأر من جميع وجوهه » فيجب 
أن بحس حساب العمل والقوة والاستهلاك ء إل .  »‏ قلت اا . 

ولتفترض' وجود أرضين متساويتين انساعا فعغل إحداها خسة والأخرى 
عشرة » فإذا كان أها” 0 E‏ 
فائض الإنتاج الأول يكون حمسا وفالض الإتتاج الثانى يكون عشراً ء وا 


المقد الاجناعى ۳ 
أن نسبة هذين الفاثضين تكون على عكس نسبة الإنتاجين فإن الأرض الى 
لا غل غي خة تتح فضلة لدل صنق فضلة الأرض التق ذل عشرة . 

ولكن" لا قول حول عله مضاعفة » ولا أعتقد وجود أحد بجروعلى 
جل خضب البلاد الباردة اويا لصب البلاد المحارة كقاعدة عامة » ومم 
ذلك دعا نفترض وحود هذه للاواة ٠‏ ودا » إذا ما أردتم > تجعل 
إنكلترة على مستوى صقلية » ونجعل إولونية على مستوى مصر » فإذا 
اسنا فى الوب وجنا إفرقية والمند» وإذا أمعنا فى الشمال ل جد شيا 
وما جب ان کون من فرق ف الفلاحة i‏ هذه المساواة في الإتتاج 1 
لا اضطرار إلى غير حراثة الأرض حر تًا خفيقا فى صقلية » وما أ كرما تاج 
إلى المناية فى إتكلترة قلحا ! والواقم أنه كلا اضطر إلى ذرعان نيا 
ن التلة وجب أن يكون الفائض فلبلا ك الضرورة . 

وفضلاً عن ذلك لاحظوا أن ذات المقدار من الآدميين يكون أذ“ 
استہاد کا إلى الغاية فى البلاد الحارة حيث بتطلب الإقلم قناعة الإنسان 
ليكون ذا عافية » فالأور بيون الذين رغبون فى العيش هنالاك كا فى بلادم. 
هكون جيعهم بالرّحار والتخمَة » قال شازدان : « نكون من الضوارى 
والذثاب عند قياسنا بالأسيويين » ويرو يمهم قناعة الفرأس إلى كون بلدم 
أف“ فلا » وعلى المكس أعتقد أن بلدم أقل رَخراً بالفلآل لكون سكانما 
أفر“ احتياجاً إلبماء وإذا كان زهدم نتيجة جَذْب البلد م يكن غير الفقراء 
فيه من" يأ كاون قليلاً مع أن هذا شأنٴ جميع الناس على المموم » ويؤكل 
فی كل ولابة كثراً أو قليلا على حب طب البلد مع أن ذات القناعة 


۱۳٤‏ المقد الاجماعى 


نوجد فى جيم المملكة » وهم يفاخرون بطراز عيشهم قائلين إنه يكنى النظر إلى 
لونم يعرف مقدار كونه أجود من لون النصارى › ووت أن لون الرس 
متعادل » وأنهم ذوو جلد جمیل ناعم صقیل على حزن ایدو ن رعلام ابسن 
الذين يعيشون على الطريقة الأوربية خشتا دا بثور وتظهر أ بدانېم سمینه 
نقيلةَ » . ) 

وکا اقترب من خط الاستواء عاشت اموب من القليل » وهى 
لا تأ کل جا تقر یبا » ومد الأ والذرة والكتكسو ا اة 
أغذيتهم المادية » وَجد فى المند ملايين من الأدميين لكلف غذاؤم 
اليو فلسًا واحداً » ورى فى أوربة سما فروةاً محسوسة فى شوة الطمام 
بین شعوب الال وشعوب انوب » فالإسبای يعمش بانية أيام من اء 
الالماي > ويخحول إلى أمور الاسلاك ابضاً فى اللدان الى بكون الناس.. 
فبها شد شرا إلى الكالى » وبين الكال فى إنكلترة على مائدة مثقلة 
باللحوم ء تشون باكر والأزهار على الموائد فى إيطالية . 

ويظهرُ الكال فى الثياب مل تلك الفروق أيضاً ‏ فن الأقالے الت 
کن ا اقول ا عنیتاً فما لبس a ET‏ وأعظ 
ساطة » وفى لاال الى لالش فبا إلا للزينة بْحَث عن لانم أ كز 
ما عن التفم » وتكون الثیاب فہہا کالية بنفسما ء ونی ناپل ترون کل بوم 
آنا بتزهون فی جبل البو زیلپ لابين حللا مُذهبة دون سواها» وةل 
مثل هذا عن الیانی » فالبہاہ هو کل ایی به عند مالا شی شی؛ من 
تالف المواء » وفى باريس ولندن برغب فى الكن الدفء الهينىء » 


العقد الاجماعى . o‏ 

وف مدرید توجد ردا راعة » ولكن من غير لواد تلق »> وتنامون فی 
حار يب جرد 

وتکون الأطعمة فى البلاد الحارة أ كر تغذية وغصارة > وهذا فرق" 
الث لا کن إلا أن یکون مورا فی الثائی ٤‏ ولم یکل کٹیر من اضر 
E LS‏ 
Se CNEL Ea‏ 
اقل من ذلك مع ذلك » وی کلف تیا فی زراعتہا : مثل ذلك على الأقل » ومن 
التتجار ب الواقعة كون بلاد ا مغرب » التى هى دون بلاد فرنسة من أوايح أخری » 
نتج دقیتا کٹا دا وکون بلاد فرنسة ‏ تفت من کا 
نتج يلاد الثال » ومن م ا تنج کون مثل هذا الدج بلاحَظ 
غ او ف ع ان غ اة ال افا اس الا 
اواضح فى الحقنقة أن ينال أقل مقدار الغذاء فى إنتاج معادل ؟ 

وإلى جميع هذه التفاط بمكنى أا ا عنها مقوية 
ها » وهى كون البلاد الحارّة أقل احتياجاً إلى السکان من البلدان الباردة » 
و نستطیم ا دی اعلا کا فا ی واا ا ن فاضٍ 
مضاعف نفا للاستبداد » وكا شغل ذات العدد من السكان مستاحة کک 
صب اشتهال الفعن > ودلاث ر الاتار لسرعة و « ولانه ‹ ر کک عل 
الكومة داي أن بط المطاط وأن تسد المنافذ » غير أن الشعب الكثير 
المدد كلا يداني قلت استطاعة الحكومة أن تمتدى على السيد » فالزعاء 


ص 


این فی غرفم بأمانٍ انيار الأمير فى حڪلسه »› والجور ر يتجمم فی الميادبن 


ا ج الكتائب فى مُصنكراتبا » ولذا تكون فائدة المحكومة 
E es O ENES Oa‏ 
قاط ارتكاز نَريد قوتّها ف البغد كزيادة قوة لقتل“ » وعلى المكس 
انسل قوة الشعب إلا متجممة » وهى تضمحل وتزول بتمددها كفعل 
البارود المنتثر على الأرض فلا يشتعل إلا حب بعد حبة » وهكذا فإن قل 
البلدان سكا اصلحها للطغيان » فالضوارى لا نسبطر على غير الصحارى . 


)١(‏ لا يناقض هذا ما قلته آنفاً حول محاذير الدول الكبيرة ( باب ۲ » فصل 4) » وذلك 
لبحفنا هنالك عن سابطان الحكوبة على أعضائهاء ولبحشنا هنا عن قرتها تجاه رعاياها » فهى تنتفع بأعضائها 
المفرقة كنقاط ارتكاز السبر ضد الشءب نى البعد » ولكنه ليس لدى الحكريمة أية نقطة ارتكاز السبر رأاً 
ضد هؤلاء الأعضاء أنضم » وهكذا فإن طول العتلة بجعل مها ضعفاً فى إحدى الحالعن و يجهل مها قرة فى 
الخال الأخرى . 


الفصلالتاسح 
علامات ا الصرالة 


إن » عندما بأل إطلا عن أصاح حكومة يوضم سوال“ مضل 
کو و و ا ا کک 
التر اكيب الممكنة فى أوضاع الشعوب الطلقة والسبية . 

وک ا ای کیان نا کن ا 
NEE MS OS md‏ 
السثلة الواقعية . 

ومع ذلك فاا لا تخل مطلقاً > وذلك لأن كل واحلر يرقب فى 
حَلها على شاكلته » ويشنى الرعايا على الراحة العامة > وجتدح المواطنون 
حرية الأفراد »> فيفل أحدم ضان التصرفات ويفضل” الآخر ضبان 
الأشخاص » ويرى أحدّم أن أصلح الحكومات آشدّها ويذهب الآخر إلى 
أن أصاحَها اليا » ويرد هذا أن يماقب على الجرام » وبود ذاك مَنْم 
رعا وع اعم ومن ال ان کی عن الان وع الآ 
Ld‏ من لهم Ty‏ أحدم بتداول النقد وبتطلب الأخر أن 
A e‏ ا E ES‏ 
ل نى هذا تقدمنا أ ك من قبل ؟ وما أنه يعور المقأدر الأدبية 
قياس“ دقيق“ فإذا ما اتف على العلامة قكيف يتمق على التقدير ؟ 


1¥ 


۱۳۸ المقد الاجا 

ومن جانى أَعْجَّب دانيما من جل علامة 'إلغة هذه البساطة » أومن 
عدم الاعتراف مها عن سوء نية » وما غاية الجمية.السياسية ؟ صيانة أعضانها 
وفلاحهم وما أضن علامة لصياتمم وفلاحم ؟ عددم رأهاوم » ولا تڏهبوا 
بعيدا » إن » للبحث عن هذه العلامة ال جال فما كثراً ٤م‏ با أن کل 
شىء متساو فإن الحكومة التى مرها المواطنون ويزيدونما أ كث من قبل ٤‏ 
وذلاگ من غير عون خارجی أو حجنيس االات چ أصلحٌ الحكومات 
لارَب » وإن الحكومة التى بقل رعاياها ويفتوان هى أسوأها » فيا أا 
المادّون ! الأن ترك کک اب واا و 


( ۱) ولمبداً عینه بحب آن بحکر نی آی القرون أفضل لفلاح ابحنس البشرى » فقد أعمجب كيرا 
بالقرون الى ازدهرت فما الآداب والفنون من غير نفوذ فى الغرض الى من مارسما » ومن غير نظر إلى 
أثرها المشؤو م >[ « فالأغنياء يسمون إنسانية ما هو بداءة العبودية » » تاسيت هاهءن۳ي4 » ٣١‏ ] » 
ألا صر فى كتب الأمشال ما يدفع مؤلفا إلى الكلام من مصاحة غليظة ؟ كلا » فهما استطاءوا أن يقولوا 
عن بلد خلو من السکان مع سنائه فلیس من الصحیح سیر کل شیء على ما یرام › فلا یکنی ان یکون 
لشاعر دخل مئة آلف فرنك حى يكون عصره أحسن العصور » وجب أن ينظر إلى الراحة الظاهرة وطمأنينة 
الرؤساء أقل ما ينظر إلى رفاهية آمهم نى مجموعها » ولا س) أكثر الدول عددا » أجل » خرب البرد بعض 
الكور » ولكن من النادر أن يسفر عن قحط » أجل » إن الفتن والحروب الأهلية تخيف كثراً من 
الزعماء» ولكما لاتؤدى إلى شقاء الشعوب الى قد تفوز براحة وقتية على حين ينازع حول من يطفى عاها› 
فعن حاطما الدامة تنشاً سعادتها و بلاياها الحقيقية » وى ظل الحميع مسحرقاً تحت النبر هلك » وهنالك 
يبيده الرؤساء على مهل » [ « وعند ما حولون البلد إلى بلقع يقولون إن السكون يمن عليه » » تاسيت 
۳١ » Aria‏ ] » وحي)ا كانت مناكدات الكراء هز المملكة الفرنسية وكان مطران باريس حمل 
إلى بر لمان باريس خنجراً ئى جيبه م محل ذلك دون عيش الشمب الفرنسى سيدا كثيراً ى يسر صالح حر » 
وقدماً کانت بااد الیوڼان تزدهر بین أقسی الحروب »› وکان الدم مجری کالسیل › وکان یم البلد زاحراً 
بالآهلين » ويظهر » کا قال مكيافيل » أن جهوريتنا صارت أكثر قوة بين القتل والتنى والحروب 
الأهاية » فكان لفضيلة مواطنيها وأخلاقهم واستقلام أثر ى تقوينها أكثر ما ميم انقسامام 
من آثر ى إضعافها» و مجعل الاضطراب القليل نابضاً فى النفوس» وحرية أ كثر من الراحة تجعلالنوع 
زاهياً ى الحقيقة . 


الفصلالعاشره 
اهال ا هة وا ال آل 2ا 


كا أن الإرادة الحاصة َير بلا انقطاع مماكسة للار ر 
المجكومة هد مشت ضلا السيادة » وكاما زاد هذا اللهد فد النظام » 
وما أنه لا يوجد هنا » مطلقاً » إرادة أخرى لاميثة توازن إرادة الأمير وهى 
تقاوعما فان الذى تحدث عاجلا أو آجلاً كون الأمير يضطهد السيد يى 
التهد الاجتاع“ »> وهنا المي اللازم الائ النى بفغى بلا مل إلى 
تقويض الميئة السياسية منذ ولادتها ا بقوّض الهرّم والوت بدن الإنسان. 

N E TT ووعد ان‎ 


عندما الدوله ن 


ص کے 


وْتَمَبّض الدولة عندما سير من المدد الكبير إلى القليل » أى 

من الدعوقراطية إلى الأريستوقراطية ومن الأريستوقراطية إلى المكية › 
ر۶ 

رفا عا اس ٠‏ € و ادا ارت من الد المر إل الكر 


)١ (‏ يعرض تكوين جحهورية البندقية البطىء رتقدمها نى أهوارها مثالا واضحاً هذا التتابع » ومن 
دواعى العجب كون البندقيين لا يزالون » كا يلوح » نى المرحلة الثانية الى بدأت سنة ۱۱۹۸ بسرار 
كونسيغليو ( إغلاق المحلس ) » وأما قدماء الدوكات الذين يلامون عليهم فقد ثبت آنهم لم يكونوا سادهم 
قط على الر غ ما ورد Squittinio della liberta veneta li J‏ „ 

ولا تفوت معارضى بالحمهورية الرومانية الى يقال إنها سلكت سبيلا معا كا تماءاً مارة من الملكية 
إلى الأر يستوقراطية » ومن الأر يستوقراطية إلى الد مرقراطية » فتراف بعيداً من التفكير نى الأمر هكذا . 

كان أول نظام أقامه رومولوس حكومة مركبة انحطت إلى استبداد بسرعة » فزالت الدولة س 


1۴4 


أمكن القول بألا ترتخى » غير أن هذا التقدم الا کن سخا . 

والمئ أن اللكومة لا فر شكلها إلا حين بدغها لابضما البالى من 
الضف ما لا ستطيع معه أن حقظ شكلها » وال آنما ترتضى أيضا عند 
مدا » فتصبح قوتما قاصرة تماما وتكون أقل بقاء »> فيجب » إن » 


و | 


ف کے 


وعكن أن يقع احلال الدولة على وجهين 
E۸‏ » عند مأ ينقطع الأمير عن إدارة الدولة ف الموانين و لعتصب 


قبل الأوان لأسباب خاصة كا موت الطفل قبل أن يبلغ سن الرجولة » وکان طرد آ ل تاركن تاريخ 
ولادة الممهورية القيى ›» غر آنہا م تکتسب شکلد ثابتاً ى البداءة > وذلك لأنه م ينجز غير نصف 
العمل بعدم إلغاء مرتبة الأشارف » وذلك لأن الأر يسترقراطية الوراثية » الى هى أسواً الإدارات الشرعية › 
إذ ظلت هى والد عرقراطية على خصام ل يثبت شكل الحكومة المحقلب المذبذب إلا بغيام منصب عا الشعب 
كا أثبت ذلك مكيافيل » وهنالك فقط قامت حكرمة حقيقية ود مرقراطية صحيحة » والواقم أن الشعب 
م يكن حينئذ سيدا فقط » بل كان حاكاً وقاضياً أيفاً » ولم يكن السنات غبر محكة تابعة لتعديل 
الحكوية أو حمهاء ول يكن القناصل أنفسمم أ كثر من رؤساء الشعب وإن كانوا من الأشارف وكانوا أول 
الحكام وقادة المرب المطلقين . 
وقد رى منذ ذلك الحين أن الحكرمة تكتسب «يلها الطبيمى وميل إلى الأر يسترقراطية بشدة» و ما أن 

مرتبة الأشارف كانت تلغى نفا بنفسا عادت الأرستوقراطية لا تكون ى هيئة الأشارف کا هى ف 
البندقية وجدرة» بل ى هيئة السنات المولف ءن أشارف وعوام » حى نى هيغة محامى ااشعب عند ما أخذوا 
يغتصبون سلطة فعالة » وذلك لأن الألفاظ لا تؤثر نى الرقائم » وحن أصبح الشعب رؤساء يقوبون بالحكم 
من أجله كان هذا أر يسةوقراطية داماً مهما کان الام الذى عملونه . 

a O a‏ 6 ار ورن 
قيصر وأغسطس ملوكاً حقيقيين بالفعل » ثم انحلت الدولة بفعل استبداد محاى الشعب» ولذا فإن تاريخ 
الرومان يؤيد المبدأً الذى وضعته بدلا من نقضه . 


العقد الاجناعى ۱٤۱‏ 

السلطة ذاتة السيادة » وهنالك يقع تغيبر جيب » وذلك أن الدولة › 
قف وا اغ ان ارا الكو ق وا ا 
EC CEN E E‏ 
اه ا عض الق الاای 
ولمل الواطنون » العائدون إلى حر يتنهم الطبيعية عن حق » على الطاعة من 
غر ارتیاط . 

ويمع ذات الال أيضاً عند ما ينتصب أعضاء الححكومة على انفراد 
ما لا پنبشی لم ان فارت وة ن سلطان إلا كهيئة »> وهذا ما ينطوى على 
مض ا e‏ وا دہ کک اول م 
الأعراء عمدار الجكام» فلك ey a 0 ٤‏ الدرلة ال لست 
O EE‏ 

أت ا و ال ا وا کار 

ا لفوضى اكالم > فتنحط الديوقراطية » عن ييز » إلى سكومة 
E Ba EC‏ 
E NNE E‏ 
ى إيضاح . 

إن الطاغية » فى الاصطلاح الما » ملك بلك بعنفر ومن غير مراعاق 
E E E N TT‏ 
ن کو ان کن ا و کن ا ان E‏ 
EEN‏ اللا والطااح من الأعراء الذين مم يكن E‏ 


۱4۲ المقد الاجباعى 
شرعيًا"“ » وهكذا فان الطاغية والفاصب كلتان مترادفتان تماما . 

وإذا ما جازلى إطلاق أسماء ختلفة على أشياء محتلفة دعوت غاصب 
العلطان الملك” طاغية ودعوت غاصب السلطة ذات السيادة مستبدًا » 
والطاغية هو الذى بتدخل ضدَ التواننن ی اکر وة فى القوانن » والمستبد 
هو الذى ی يضم تفه فوق ق القوانین فسا 2 وا قد لا يكون الطاغية 
ا رک ای شا را 


)١(‏ [ «وذلك لأن حميع هؤلاء دعوا وعدوا طغاة قابضين باستمرار على السلطان فى دولة عرفت 
الحرية » ( کورفیلیوس ذيبوس » حياة ملتياد » فصل ۸ ) ] < أجل <« إiù‏ رط (Mor.Nicor.‏ 
V1, 4P.×(‏ .طط عبز الطاغية من‌الملك من حيثأن الأول ملك لفائدتهالحاصة وأن الثانى لفائدة رعاياه فقط»› 
غير أن بخيع مؤلنى اليونان استعملوا كلمة الطاغية مى آخر على المموم كا يظهر ذلك من کتاب هير ون 
لإكزينوفون » فيستدل من تفريق أرسطو أنه ل يوجد ملك واحد منذ بده العام . 


۱ لفصبل ادیش 
موت الميئة السياسية 


ذلك هو اليل الط لازم ا الحكومات نظامًا ء وإذا كانت 
E TE E E‏ 
أردنا إقامة نظام داثم فلا تح مطل مَل خالا إن » ولا ينيف » 
نجاح » أن بحاول المستحيل » ولا أن نعل أنفسنا بمنح عمل الأدميين من 
الصلابة ما لا تحتمله الأحوال البشرية . 

وا ان ا ان ا د و و 
عمل فى ذاته أسبابة زواله » بيد أنه يكون لكل من الكيانين نظام على 
شىء من القوة صال” لفظه زمنا طويأا أو قصيراً » ونظام الإنان من عل 
الطبيعة » نظام الدولة من عمل الف" » ولا يتوقف على الناس إطالة حيانهم » 
e a e o‏ 
إن للدولة النظبة أحسن تنظ نهاية » ولكن هذه النماية تأنى متأرة عن 
غيرها مالم بود حادث“ مفاجىٴ إلى هلاكها قبل الأوان . 

Ng N SS NaS, 
E E E ES 
جيم الأجزاء » وقد باب الاماغ بالفاح ويل الفرد حَبّا » وقد بى‎ 
. الإنسان أبلة ويعيش » ولكن القلب إذا ما انقطم عن القيام بوظائفه مات المحيوان‎ 


EEE 


٤‏ ) العقد الاجماعی 


کے 


وبالساطة الاشتراعية » لا بالقوانين » تى الدولة » ولا ارم اليو 
و ای و ا الضىّ ES TT E‏ 
السيد مؤبداً بلا اتقطاع لاقوانين الى لا لفيا كا يستطيم » وكل ما يضر 
أنه أراده عة ريده دای ما دصر جه . 

ولم القوانيف القدعة كثيراً إن ؟ ذلك الذات السبب » وجحب 
أن يقد أنه لاود غير حن العزام القدعة ما استطاع EE‏ 
وإذا كان السيد لا يعترف بفائدتما بلا انقطاع ألغاها ألف رة ٤‏ ذا 
تنال القوانين با ستمرار قو ا 8 الدولة السنه ت دلا من 


أن a‏ وح لها القدم ET‏ و لوم » فنا 5 ا 


حر 


القوانين" مع العمر فى كل مكان يدل هذا على عدم وجود الساطة الاشتراعية 
وعلى ا الدوله غوت : 


المت لالتاذعشر 
كيف تدوم السلطة صاحبة السيادة 

عا أله ليس لاسيد قوة غير السلطة الاشتراعية فإنه لايؤثر بغير القوانين › 
وعا أن القوانين ليست غير أعال رمية للإرادة العامة فإن السيد لا يؤثر 
إلاعندما تمع الشعب » وأقول إن اجتاع الشعب وم" » وهو اليوم وه» 
ولكنه كان غير ذلك منذ ألفى سنة » فهل لبرت طبيعة الناس ؟ 

وإن حدود الممكن فى الأمور الأدبية أضيق مما نتصور » وإن وَهناننا 
ومعايجنا ومبتسراتنا هى التى تضيقها » ولا تؤمن النفوس الوطيئة بمظاء الرجال 
AEN aE‏ 

ودع E‏ فها يكن أن يضم » ولا أتكلر عن 
جهو ريات اليونان القدية » ولكن يلوح لى أن الجُمهورية الرومانية كانت 
دولة عظيمة » وأن مدينة رومة كانت مدينة كبيرة » ويدل الخر إحصاء على 
احتواء رومة أربمّمثة ألف مواطن قادر على حمل السلاح > ويدل آلخر 
إحصاء للإمبراطورية على أ كث من أربمة ملايين مواطن عدا الرعاي 
والأجانب والنساء والأولاد والعبيد . 

وما أ كثر ما نتثل من مصاعب فى جَبْم أهل هذه الماصحة وجوارها 
الكثيرين تكراراً ! وسم ذلك كانت لامر أسابيم قليلة قبل أن متمم الشعب 
الروماى“ » وكان هذا قم عدَّة رات » وكان لا ارس حقوق السيادة 


\ £ 


۱4٦‏ العقد الاجماعى 


وحدھا » بل کان مارس قا من حقوق الحكومة أيضا » وكان بعالم بعض 
الملساثل › > وکان حكر فى بمض القضايا  E e‏ 
ى اليدان العام اک من أن يكون مواطتا فى الفالب . 

وإذا ما رحعنا إلى أزمنة الام الأولى وجداا أنه كان ْف الحكومات 
القدعة » حتى الملكات e‏ القدونبين والفرج » حالس مالل 
لتلك » وما يكن من عر فإن هذا الثىء الوحيد الذى لا جدال فيه 
طوی غل راب e‏ الصاعب » وإن من النطق الصاح أن بضر 


المكن من الواقم . 


الف االتالت عش 


کلة 


E‏ ان ا الشعب اجتمم ود ة واحدة نظام الدولة 
تمده قانو ت ا ولا یکن ا کون ول اقام ا دامة e‏ ا 
قد قام لمرة واحدة بانتخاب الجحكام » وإذا عدوت الجالس النادرة الى 
تقتضبما أحوال“ مفاجئة وجب وجود جالس نابت دور ية لاکن إلغاؤها 
ولا تأجيلها » قيذعى الشعب فى اليوم لعن شرعاً بقوة القانون » وذللك 
من غير احتياج ES OE‏ 

E gOS NG ES, 
مجلس للشعب ل : 2 من قبل الحكام و الم هذا الاعر > وفق‎ 
لأنظمة لعي »> غير شرع وأن جيم أعاله باطلة » وذلك لأن أءر‎ 
الاجماع ت ان شار فاون‎ 

ا اجالس الشرعبة القليلة أو الكثر E‏ عواملّ 
ا و لاکن إعطاء قواعد دقيقة او ع ان مل فل العموم 
إن EE Ll‏ وحب أن بظهر اليد تسه کثراً . 

وسوف قال لى إن هذا قد بكون صالاً لمدينة واحدة » فا تع إذا 


۰ ۶ سے ۶ ء 
اشتملت الدولة على مدن كثيرة ؟ هل تقس السلطة صاحبة السيادة ؟ أو 


۴ 


> ر ت‎ E 
هل حشر فى مدينة واحدة وتسر ها امدن الأاخرى ؟‎ 


1۷ 


EA‏ العقد الاجتاعى 

اجب AN al‏ بصتع هذا ولا ذاك » وذلك -: أولاأً > أن 
السلطة صاحبة السيادة بسيطة وواحدة ؛ فلا كن أرت م ا 
أن ' ا ا ٤‏ أن المدينة > كالامة »> لا كن اأ ن EE‏ 
لأخرى لأرن جوهر الميثة السياسية هو فى توافق الطاعة والرية »> ولأن 
الكلمتين » التابم والمر ية » صلتان متحدتان ذاتا ومعنی فتجتمع فکرتہما 
فى كلة المواطن الواحدة . 

اه ای او ا فر جع مدن كثيرة فى 
حاضرة واحدة » فإذا ما رَغبنا فى مثل هذا الاتحاد لا ينبضى لنا أمل اجتناب 
حاذيره الطبيعية » ولا جوز أن يعارَض بسوء استمال الدول الكييرة من 
لا ببتتی غير صفيرها » ولکن کین تح الدول 2 من القوة 
ما تقاوم به الكبيرة ؟ ذلاك كا قاومت الدن الإغر بقية الك الاعظل فما 
و اا فرلا وو تة ال ا عد 

ومع ذلك إذا a‏ رذ الول إل جدودها اة ت a‏ 
وذلك ألا مان عاصة » وأن حل الحكومة على الاستقرار بكل” مدينة 
مناوبة » وأن مم ولايات البلاد > كذلك » تتاباً . 

› وامحملوا عبن الحقوق إلى كل مكان‎ ORE 
واجاوا الكخاء والياة إلى كل مكان » فمل هذا الوجه تبح الدولة أقوى‎ 
وأصلح ما كن أن حك فيها 2 ان در ان لا ن‎ 
مغر ا ا ا ین ق ا‎ 


ا او ن 


القصلالرا بعش 
ا 


إذا ما ا ال اع خر كيئ ذاتر سادق انقط مکل“ قضاء 
للحكومة › ANE‏ ا اخر مواطن هو من التقديس 
وااللر'مة E‏ حاک » ودلك لأنه لا م ج ل المثل »> وعن 
جمل هذه القاعدة أو إهاليا ننا مم الاضطرابات القى ثبت فى مجالس 
ا ر او ا ف > فل يكن القناصل حينذر غير رؤساء 
للشعب » ول یکن التریبونات حینئذ غير خطباء“ » ول یکن السات" 
EN‏ 

وفواصل” الوقف تلك الى ٤‏ ف ناا ا أو جب ان س 
وجود فمل كانت مصدر عر له یکل حن » ومجال“ الشعب تلك › 
NEC‏ 
ا فر يدخروا E‏ مصاعب » ولا وغوداء قاطن 
عا ف کن ان و و ا ا 
e NAE ES‏ 

E ضمن المعى الذى ر‎ )١( 


ماثل أسفر عن تصادم القناصل وحاى الشعب حى عند وقف كل قضاء . 


٤۹ 


16۰ المقد الاجماعى 
السيادة تزول فى نهاية الأمر بزيإدة قدرة ( الحكومة ) المقاومة بلا انقطاع 
ا ر ر 
ففسقط المان ونَبّلك قبل الأوان . 

غير أنه يتدخل بين السلطة ذات السيادة والحكومة المرادية » أحبانا» 


م عى 


a۶ 4‏ ۶ 
ساطة متوسطة بحب ان بحدث عا 


إل ااه ا 
نواب أو مثلون 


عند ما تنقطع المدمة العامة عن كونما عمل اواطنين الرس » ويفضّل 
هؤلاء قيام مام مقام أشخاصمم » تكون الدولة قريبة من سقوطها » فإذا ما وجب 
اس إلى المرب أدوا إلى الكتائب وظلرا فى منازهم » وم بام عليه من 
کل وما لديم من مال يكونون فى نهاية الأءر ذوى جنود لاستعباد الوطن 
وذوی مثلين لبيعه . 

وهذه هى رَجة التجارة والمّن » وهذه هى منضة الرح ذات الشرّه ء 
وهذه هى نعومة » رَكوى » اللا التى رل للدم العامة إلى مال ء وإذا ما 
ّل الانسان عن قم من فائدته فلک آزیدها على هوه » وإذا ما 
اا EE‏ ان تکون ذا قود > فكلامة « الماللة » هى 
كلة المبودية » هلها الحاضرة » وسل المواطنون فى الدولة المرة حا 
ا > لا بالمال مطلقاً » ويبْعدون من القع لعفو من واجبانم › 
ويدفعون إجازا ها بأنفسهم » وأجدنى بيدا جدّا من الأفكار الساثرة» 
وأعتقد أن اغ ات أ مبانة للحرية من المبايات . 

وكا كان نظام الدولة صالا فضَلّت الأعال العامة على الأعال الماصة 
فى نفوس المواطنين » حتى إن الأعال اللاصة تكون قليلة جا » وذلك 
لأن حاصل السمادة العامة بقدم حمّة أعظَ من حصة كل فردر فلا يكون 


16۱1 


۲ المقد الاجماعى 


له ما يطلبه فى ادم الحاصة غير القليل »> وكل واحدر فى الماضرة المسنة 


ّ 


القيادة يطير إلى ال حالس » ولا أحد فى الحكومة السيئة بود أن يتقدم 
I‏ > وذلك لأنه لا يكترث أحد لما حدث فا » ولأنه رى 
أن الإرادة العامة لا نسيطر علمما » ولأن الأمور الزلية تستغرق كل شىء 
فما » وتؤدى القوانين الصالة إلى وَضم ماهو أصلح منا . وتؤدى القوانين 
الطالة إلى ما هو أسوأ مها »> وحالما يوجد من يقول عن أمور الدولة : 
ماهمّنى ؟ جار عد الدولة هالكة . 

وأدى فور حب الوطن ونشاط المصلحة الماصة واتساع الدول والفتو” 
وسوءٌ استمال الحكومة إلى تيل سبيل لواب الشعب أو مثليه فى مجالس 
الأمة > وهنا ما جُرئ على تسميته فى بعض البلدان بالطبقة الفاللة ء 
رفا وضمت مف اللن. ( ال رر الاعات الا ى 
المرتبة الأوى والشانية ولم توضّم المصلحة العامة فى غير المكان الثالث . 

ولا كن السيادة أن نمثل نات اليب الذى لا يكن أن تاع ممه » 
وتقوم السيادة » جوهراً » على الإرادة العامة » والإرادة ما لامشل مطلقا » 
والإرادة اما أن تکون عبن الثىء ا غره » ولا وا > ولیس لواب 
الشعب مثليه إذنْ» ولا بمكن أن يووا مثليه »> وم ليسوا غير وکلاله » وم 
لا ستطیعون تقربر شیء مایا » وکل قانون لا بوافق الشعب عليه شخصيا 
باطل“ » وهو ليس قانونا مطلقاً » وبرى الشعب الإنكليزى أله حر » وهو 
وا كثيرا؟ » وهو ليس كذلك إلا فى أثناء انتخاب أعضاء اليرلان » فإذا ما 
اتشخبرا عاد عبدا وم يك شيا » وما قوم به من استمال أوَبْعَآت المرية 


العقد الاجاعى or‏ 

ندل" على انه ا ضاعها . 

فة اليثلن e.‏ > وهی تأ تنا من المحكومة الإقطاعية » من 
هذه المكومة الناغية الماطلة التى احا انوع الى نها والتی شین امم 
الإنسان بها » ول يکن لخت اون ا الجهوريات القدعة » ف 
اأكيات أبضا » ولم شرف هذه الكامة » ومن الغريب أن كان عامو 
الشعب فى رومة بالضى الحرمة » وأنه ۵ ا حتی على البال اکان“ اغتصام 
وظانف الشعب وام م حاولوا فی وسط ج“ غفیر أن يتقدموا من تلقاء 

هم إلى استفتاء عام » ومع ذلك فليقدر الارتباك الذى كان بؤدى إلبه 

الو خا ا ی ن جن کن قم من من المواطنين 
بلق صوته من فوق السقوف 

وحيا كان الحى والرية 4 شىء | تكن المساوی” شيا »> وكان 
كل شىء بنطى قيمته القيقية لدى هذا الشعب الحکے » وکان يدع سمل 
الفؤؤوس يصنعون مال حر حاموه أن يصنعوه » وكان لاتخشى رغبة مَل 
ا 

مع ذلك یکن » > لإيضاح الوجه ای کان ع الشعب مثلونه به فی 

8 أن ا أن الحكومة نمثل السيد فا ان اون 
1 يکن غير إعلان للإرادة العامة فإن من الواضح فى السلطة الاشتراعية 
N E NT E I‏ 
السلطة التنفيذية التى ليست غير قوق تطبيقية للقانؤن » وهذا يدل على أن 
الأمور إذا مادق فبا وجدّت آم“ قليلة ذات قوانین » ومها یکن من مر 


\o4‏ العقد الاجاعى 
فإن من المؤكد كون عاعى الشعب ل يستطيعوا ثيل الشعب الروما“ عقتضفى 
وظائفهم ا م يكن م نصيبةٌ فى الدلطة التنفيذية »> وإما اتعق م با 
اغتصبوه من السات فقط . 

وا كان عل الشعب أن يصنعه لدى الأغارقة كان يصنعه بنفسه فیجتمع 
فی الندان بلا انقطاع › وکان 'قے بإقلے معتدل › ولم یکن LEE‏ 
وکان المبید يقومون بأعاله » وکانت حریته كمه الأ كبر » وکین مافظ 
على ذات المقوق وقد عادت لا تكون له ذات النافع '؟ تيد أقالمك الأقسى 
فی احتیاجاتک" » ويكون ميدانك المامٌ غير صالر للإقامة مدة ستة شير 
من السنة » ولا استطيع ألسنتك ا أن TT‏ 
بکنبک أ كث ما محريتك » وخشوان المبودية أقل مما مخشوان 
البؤس . 

ماذا ؟ آلا تستقے الحرية بغر عون المبودية ؟ رعا كار ذلك › 
فالاقصيّان يلتقيان » ولكل*ٌ ما ليس فى الطبيعة محاذيره » والجتمم الما 
اک من اجيم › EGE SET‏ 
معه الحرية إلا على حساب حرية الآخرين » وما لا يكن المواطن معه 
أن يكون تام الحرية إلا بكون المبد عبداً إلى الغاية » وكانت هذه حال 
إسارطة » وأما أنت » أينها الشعوب المديثة » فليس عندك عبيد » وما 
أنت من المبيد لتأديتك حريتهم من حريتك » ومن الميث مفاخرتك بهذا 


)١ (‏ انتحال ترف الشرقين ونعيمهم فى البلاد الباردة يعى رغبة فى اتخاذ قيوده › یعی خضوعاً ها 
أشد من خضوعهم حك الضرورة . 


العقد الاجاعى 160 
الاختيار » فى هذا أجدٌ نذالة أكثر مما أجد إنسانية 
eT‏ اقتناء عبید » ولا که ت حق ارق 
UN NNO lS‏ 
ذات ملين » وكوؤنٍ الشعوب القدعة غير ذاتٍ مثلين » وممما يكن من 
أمر فإن الشعب إذا ما جعل لنفسه ملين عاد لا يكون حرا » وعاد 
لا يکون موجوداً . 

و إلى » بعد بحث فى مي الأمور» لا أرى› فا بعد» کونه يکن 
اليد أن يحافظ بيننا على مارسة حقوقه إذا م تكن الحاضرة صغيرة جدًاء 
ولكن أل ا ا کت ر دا کل ا فما و 
كيف يكن هم قوة الشعب الكبير المارجية مع الضابطة السهلة وحسن 
نظام الدولة الصغيرة 


(۱) هذا ما قصدت صنعه ف سياق هذا الكتاب » فأنهى المتحدات عند معالة 
الصادت ا لحارجية > والموضوع تام أده > ولا تزال ماده ہد الوضع 


الفصلالسشاد شر 
كن نظام المكومة ليس عقداً مطلق 

إذا اف اللطة الاشتراءية ذات رة کان الأ الاج الذى 
يتام هو السلطة التنفيذية » وذلك با أ هذه الأخيرة » التى لا سير 
إلا بأعال خاصة » ليست من جوهر الأخرى فإنما منفصلة عنما حك الطبيعة» 
وإذا كان من ال ي السيد » المعدود كذلاك » صاحب السلطة 
التنفيذية فإن المح والواقم ها من الاختلاط مالا يعرف معه ما هو قانون 
وما ليس بقانون » فلا تلبث الميئة السياسية المحَرَّفة على هذا الوجه أن 
تصبح فريسة المنف الذى أقيمت ضداه . 

وا میم المواطنين متساوون ال الاحماعی“ فان ما بحب ان 
ا ا اجيم أن ا به »> ولکن لس لأحدر lS‏ 
يطالب بأن يصتم آخرٌ ما لا يصنمّه بنفسه » والواقم أن هذا التق » 
الضرورى لمنح الميئة السياسية حياة وحركة » هو الذى ينم السيد به 
على الأمير بإقامة الجكومة . 

وزم کثیرون أن هذا العمل الاإنشائ“ كان عقداً بين الشعب والرؤساء 
الذبن بقيمهم على نفسه »> عقداً بين الفريقين يتطوى على شروطر 
أحدها فته بالقيادة وفتها > ويلم الآخر فته بالطاعة وها » 


٩ 


العقد الاجناعى \o¥‏ 
وإنی لوائی" بأنه سيفرّض كون هذا طرازاً غريب للتعاقد » ولكن لننظر 
هل هذا الرأى مما يكن تأبيده . 

أولأً > لا كن الساطة المليا أن مدال أك ما يتتزّل عنهاء 
ويعنى حديد ها تقويضها »> ومن العبث والمتناقض أن يضم السيد فوقه من" 
هو أعلى منه » فإلزام نفسه بأن بطيم مولى يعنى ودا إلى الحرية 
المطلقة . 

ثم إن من الواضح كون هذا العقد بين الشعب وهؤلاء أو أولثك 
الأشخاص علا خاصً > ومن ا لا کوان نکن هاا ا کیا 
ولا عمل سيادة » ومن م يکون غير شرع . 

وما ری اا أن کین الفر بان المتعاقدان فما ينها امەن لقانون 
الطبيعة ومن غير ضامن لتعهدانمما المتبادلة > وهذا حالف الال المدنية 
من جيم الوجوه » وجا أن القابض على القوة هو صاحب التنفيذ دانم 
فإن مما يعدل ذلك إطلاق اسم المقد على عمل الرجل الذى يقول لأخر: 
« أعطيك جيم مالى على أن تيد إل“ منه ما بروقك » . 

ولا بوجد فى الدولة غير عقد واحد » وهو عد الجعية » وهذا 
E E ET‏ 


ا لرل د 


الف صلا تاج عشر 
نظام الحكومة 
تحت أى مبدأ حب تصو ر العمل الذى قامت به الحكومة ؟ ألاحظ قبل 
کل شىء أن هذا العمل مرك مؤلفة من لين الخرين » وها : 
ضع القانون وتنفيذ القانون . 
وبالممل الأول بقرر السيد وجود هيئةر للحكومة قاع تحت هذا أو 
ذلك الشكل » ومن الواضح كون“ هذا الممل قانوتا . 
ال اتان من ال اة ان وون ا ا 
والواقم”ً أن هذا التعيين ليس قانوتً ثانا لكونه عملا خاصًا » وإنما هو تام 
الأول ووظيفة" للحكومة . 
والصمو بة هى فى إدراك وجود عمل حكوبى“ قبل وجود الحكومة وف إمكان 
رل ای ا س سد ابم إلى امیر أو اک ا 
فا ت 4 اها على هه الما ال د ل الا 
الى ترفی ين أعال متناقضة ظاهراً » وذلك لأن هذا بت بتحويل مفاجى 
اا ال و ن ا a‏ ا 
الأعال العامة إلى الأعمال الاصة ومن القالون إلى التنفيذ من غير تغيير محسوس 
وبصلة جديدة بين الكل والكل فقط . 
وليس لغيير الصلة هذا براعة نظرية لا مثيل لما فى العمل » فهو يقع 


oA 


المقد الاجماعى 1۹ ) 
کل“ يوم فى البرلان الإنكليزى“ حيث ال جاس الأدنى يتحول إلى لجنة كبيرة 
لسن النقاش ق الأمور ٤‏ و هکذا چ2 س يطة من حالس 
دی سبادة کا کان ذاٽٿت حين » ودلك ا قم ( فا بعد » إلى نفسه » 
کجلس واب ( تقر را عن نتيحة أعاله ف a‏ يناش 
ددا اس ا e‏ الذى كان قد قرر به . 
وهذه م 2 الحكومة الدءوقراطية الاضة ف استطاعتا ا تقوم فعلا 
بقرار بسيطر من الإرادة العامة » ثم تظلء هذه الحكومة الموقتة قابضة على 
السلطان عند قبول هذا الطراز آو آہا تھے باس السید الحكومة الى بار 
ا اون وکا یوج کل کيء ى فاه 6 وتن العار إقامة اا 


E 


عل وحه شرعیِ TT‏ ر وھن غر عدولر عن البادى المسرة ٠‏ 


الفصلالثامر ى 
وسيل منع اغتصابات الحكومة 


ما أبديناه من بيان يؤيد الفصل السادس عشر ويْوضح كون نظام 
الحكومة لس عقداً » بل قانون“ » وكون حفظةر السلطة التنفيذية ليسوا 
أولياء الشعب » بل موظفوه » وكوته يستطيع لصتم وعزلهم عند ماود » 
وكوته لاعل“ لإراممم عقداً » بل لطاعنہم » وكونہم لا يصنعون غير القيام 
اواجهم كواطنين عند تقلدم الوظائفة التى لزمهم الدولة بها » وذاك من 
غير أن بح لم أن يجادلوا فى الشروط . 

ار ا بق - ê‏ ا 
N O RD DET‏ 
يذه مطلقاً » أى إن هذا طراز موقت" ممنحه الإدارة » وذلك إلى أن 
يود تنظيمها على وجه آخر . 

ا > إن هذه التحولات حَطرة" دا > وإنه لا يبغ أن 
الحكومة التانمة مطلقاً إلا حين تصبح منافية للخير العام“ » غير أن التحمظ 
OE NS e I a‏ 
اة اروتاما | كر من رك :الناطة المسك نة فاا :: 

ENE EGS VG OE 
جميع الشكليات المطلوبة بعنابة كبيرة مييزا للعمل المنظ المشروع من شعب‎ 


1۰ 


العقد الاجتاعى ۱٦۱‏ 
دى" » ولإرادة جميع الشعب من ضجيج عصابة »> وهنا لا جوز » على 
اللصوص ء أن تتح الال الممقوتة غير ما لا يكن إساكه عنهافى أوثق 
نطاق الق » ومن هذا الالنزام أيضا يستخرج الأميرٌ فائدة عظيمة لفظ 
سلطانه على ارم من الشعب ومن غير أن كن القول بأنه اغتصبه » وذلاك 
ا کو چ من کی که ن ن ت ا 
مداها وأن ير جر بحجة الراحة العامة ماهو مَمَدّ لإعادة حسن النظام مسن 
ا جاس » وذلك من حيث انتفاعه بسكون حول دون الإخلال به » أو 
عخالفات وجب اقترافها ليفترض » فعا لنفسه » اعتراف من مهم الموف 
على السكوت وليعاقب من بجرؤون على الكلام » شأن الحكام المشرة ( دى 
الرومان ( الذن انتخیرا لعارم واحد » و ف مناصېم عام ان ماولوا 
إدامة سلطانم بعدم الإذن جالس الشعب فى الاجتاع » فهذه الوسيلة السہلة 
يغتصب جيم حكومات الما السلطة ذات السيادة عاجلا أو جلا بعد أن 
تشتمل هذه الحكومات بالقوة العامة . 

والجالر الدورية التى تكامت عا اقا صالة لتلافى هذه البلية أو 
تأخيرها » ولا سما عند عدم احتياجها إلى دعوة رسمية » وذلاك لأن الأمير 
لا يستطیع > إذ ذاك» منتها من غير أن يصح جرا بأنه ناقضٌ القانون 
وعدو الدولة . 

٤ I E CET‏ افتتا هذه الجالس » التى لاغرَّض ها 
غير حفْظ اليثاق الاجاعى“ » وى مطلبين لا كن إبطالهما مطلقا » وجب 


E RE 


۹1 المقد الاجماعى 

فالأول هو : « هل يرَدٌّ السيدٌ أن بافظ على شكل الحكومة 
الحاضر ؟ » . 

والثانى هو : « هل يود الشعب أن يترك إدارته لمن يقومون بها 
ا ؟ ». 

وهنا أفترض ما أعتقد أنى أَثْبنهُ » أى عدم وجود قانون اسای“ ف 
الدولة لا كن إلفاؤه » ولو كان اليثاق الاجاع » وذلك لأن جيم 
الواطنين إذا ما اجتمعوا لض هذا اليثاق باتفاق شامل فإن من الخال 
آن يشلك فی تقضه شرعیا إلى الفابة » حتی إن غر سیوس ری أن كل 
واحلر يستطيع أن يل عن الدولة التى هو عضو فيهاء وأن يسترد حريته 
الطيعية وأمواله عند خروجه من اللإ > والواقمٌ أن من العبث ألا 
يستطيع جيم المواطنين المتمعين صنعم مايستطيم كل واحلر مهم أن 


(صنعه منفرداً 


(۱) لار ى انه لا رك فار من راه وا يابا دة وة عة ان ون ¿ فالفرار کون 
حینئذ إجراماً یعاقب عایه » وهو لا یکون اعتزالا » بل یکون هروباً . 


الاب الزايع 


الفسل الأول 
اکن لااد امه لا شا 


إذا ما عد أناس” كثير أنفسهم هيئة واحدة ۾ يكن م » ما داموا 
هكذا » غير إرادة واحدة تناسب حفظ الجيم والسعادة العامة »> وهنالك 
O O O TS‏ 
ولا يكون للدولة مصال ملقسة" متناقضة > ويبدو انير العام ی کل 
E‏ ولا يتطلب غير سلامة إدراك حى ر 1 و عب 
ا والاتحاد والمساواة أعداء للحيّل السياسية » فن الصعب أن دع 
۰ البسطاء يسبب بساطتهم » ولا سبيل لمو ه المدائم والذراع 
e‏ > حتى إنهم ليسوا من الرقة الىكافية ما يرون معه » 
ومتی ر“ لدى أسعد شعوب العا كتائب من الفلاحين نيل ا الو 
نحت ا و يسيون محكة فهل کن أن تنم عن اردراء حيل الام 
الأخرى التى تصبح مشہورة باسة مع كثير حيلة وضوض ؟ 
وتحتاج الدولة التى بک فما على هذا الوجه إلى قوانين قليلة إلى 
الغانه » وکا صار من اوور ٠‏ ر قوانين جديدة ا دت ق 
الرورة غا و يصتع E N‏ 
بميع ٠‏ فلا عل“ للسكايد والبلاغة تحويآا إلى قانونو ماكان كل واحدر 
عازما على فعله عند ما يوقن ن الأخرن سیصنعو نه ل 


1o 


۱۹٦‏ العقد الاجاعى 

والحطاً يتطرق إلى النظريين من كونہم لا رون غير دول سيئة 
التكوين من اساسا فيقف نظ رم تطبيی مثل تلاك الضابطة علهم › 
وم سخرون من جيم الجهالات الى يقنع ہا شعب باریس 
ال غو مغر > وم لا فون أن کرومویل کان 
يوضم على الأجراس من َل أهل برّن لو ظهر فى هذه المدينة وأن دوك دو 
بوفور كان محال إلى التأديب لو ظهر بين أهل جنيف . 

ولكن الرابطة الاجتاعية إذا ما أخذت ترضى › والدولة إذا ما أخذت 
هن ٠‏ والصا اللاصة إذا ما أخذت مح » واج مات الصغيرة إذا ما أخذت 
تؤتّر ف الكييرة » فسَدَّت المصلحة العامة ووجدت' معارضين » أى عاد الإجاع 
لا يسيطر على الأصوات » وعادت الإرادة المامة لا تكون إرادة اجيم › 
فتتصاعد متناقضات ومجادلات” » ولا بوْحّذ بالرأى الأصلح من غير 
منارعات ق 

ّ إن الدولة عند ما ر آن زول » ولا تکون غير ذاتر کیان باطل 
وهی » وتقظم الصلة الاجماعية فى جميع و لمنافم چ 
ارا و و تطبح ا الا سات > آي نکن 
العوامإ” المفية راد اجيم فلا ببدی اجيم رہم کواطنین إلا کا ل وکانت 
ار ف غ راس جائرۃ باسے القوانین 
ONE‏ 

CHEKI 
E DETR 


العقد الاجماعى ۹۷ 

ويبصر كل واحد» حين قصل مصاحته عن المصلحة ا 
فصل“ ما ينما مانا » ولكن حصته من البلاء المام لا تظهر له شيا 
بحانب اثلير اتماص" الذى زعم أنه يحتكره » وإذا عدوت هذا انير الام “ 
وجدته بريد اللير العام فى سبيل مصلحته الماصة ككل“ فرو الخر » حتى 
إنه إذا ماباع صوته بنقلر لم بطنى* الإرادة العامة فى تفه » بل تما › 
ويقوم الطأ الى يقترفه على فيير حال السؤال وعلى الجواب بأمر غير 
ما يثأل عنه » وذلك أن يقول بصولّه : « إن من النافع مذا الرجل أوالحزب 
أو ذلك الرجل أو الحزب أن بفوز هذا الرأى أو ذلك الرأى » بدلا من 
أن بقول بصونه : « إنه نافع للدولة » »> وهكذا فان قانون النظام العام ف 
ا لجإاس لا بقوم على تأبيد الإرادة العامة فما مقدار استيضاحها وردها 
الجوابة داماً . 

وكننى أن اص هنا كثيراً من التأملات حول الق البسيط لاتصويت 
فى كل عل للسيادة » ذلك الح النى لا يستطيم أن كنزعه من المواطنين 
شی؛ › وحَوٴل حقٴ إعطاء الرأی وح الاقتراح والتقسے والتقاش › أی 
ما تحرص الحكومة داتعا على عدم تركه لغير أعضانما » بيد أن هذا الوضوع 
اله“ يتطلب رسالة مستقلة » فلا أستطيع أن أقول عنه كل“ شىء فى 
هذا الكتاب . 


الفصلالثان 
التصويت 

رى من الفصل السابق أن الوجه الذى تماج به الأمورٌ العامة يكن 
أن م“ بدرجة الكفاية على الحال الحاضرة للطبائم وعلى ما تتمع به أليئة 
السياسية من عافية » وكا ساد الاتفاق فى ا مجلس » أى كا فر بت الأراء 
من الإجماع سادت الإرادة العامة أيضاً »> غير أرن الناقشات الطويلة 
والاختلافات والشمَب أمور” ندل على نفوذ الصالم اللماصة واتحطاط الدولة . 
ول هدا اف رر دما لر فام ان اوا کر ٤ک‏ 
اتفق فى رومة للأشارف والموام“ الذين كدّرت منازعاتهم حالس الشعب فى الغالب» 
حتی ف اهل ا اخورية eT‏ هذا الاستثناء هو فى الظاهر ا 
منه فى المقيقة » وذلك لأنه يكون »› هنالك » بالمَيّب اللازم للهيئة السياسية 
و ا و و ما رصح عن الانتين مما يصح عن کل 
منهما على انفراد » والواقم هغ فا کر ارات فة > کات 
استفتاء ات الشعب العامة مر ء دا » بسلام وبأكثرية الأصوات 
الساحقة » فما أنه ل يكن للمواطنين غير مصلحة واحدة | يكن للشعب غير 

أرادة وأحدة . 
و مود الإجماع إلى الطرف الأقصى الآخر من الدائرة » وهذا حينا بمود 
الواطنون الساقطون فى العبودية غير ذوى حرية ولا إرادة » وهنالك حول 


۸ 


المقد الاجناعى 1۹ 
لوف والملى الآراء إلى هتافات » فلا شاور بعد » بل عبادة أو لعنة » 
وغل هذا الطرار الط ى إعطاء ازى كن ,مر الات ى زين ااا 
ان ن 2 هذا بتحفظات مثيرة لاضحك » ويلاحظ 
ات فة ار أن أعضاء الشات كانوا ير قون شتليوس باللعنات› 
فیتظاهرون فى الوقت نفسه بانیم خر جون A a‏ 
اصح سيداً مصادفة م يستطع أن يرف ماذا کان كل“ واحلر منهم قد قال . 

ون هذه الموامل الختلفة تنش البادىئ التى بحب أن يتظر وَفقها 
طراز عد الأصوات والقابلة بين الأراء > وذللك بنسبة سهولة معرفة الإرادة 
العامة ونسبة ميل الدولة إلى الزوال . 

ولا يوجد غير قانون واحد بتطلب اتفاقاً إجماعيًا بطبيعته » وهذا هو 
اميثاق الاجا عى“ » وذلك لأن الاحاد الماني“ هو أ كثرٌ عقود الما اختيارا 
غا ان کل انان ركا دا انقسه لا يستطيم اد ان ا 
بأية حجة كانت من غير موافقته » فالحك' بن ابن العبد يولد عبداً هو 
f>‏ بأنه لا یولد إنساتاً . 

ولذلك إذا وجد معارضون عند وضع الميثاق الاجتاع" فإن معارضتهم 
لا بطل المقد » وإنما حول دون اشتاله علهم » فيكولون غرباء بين 
الواطنين » وإذا ما أقيمت الدولة كانت الموافقة فى دار الإقامة »> فشكي 


۱ E 
ال و ا‎ 


١ (‏ ) حمل هذا على الدولة الرة دانماً » وذلك لأن الأسرة والأموال وعدم المأوى والضر و رة والمنف 
أمور بمكن أن مسك الإنسان فى بلد على الرغغ منه » وهنالك تعود إقامته لا تفترض موافقته على المد 
أو قفن الك 


1۷۰ العقد الاجماعی 

واا عدوت هدا افد الإافدال وت صروت انود ا کر لزم 
جيم أت ا ا > وھ کے ا هو 
ا 
ليست عزاعه »> وكيف يكون العارضون أحراراً وخاضين لقوانين ! 
بوافقوا علا ؟ 

أب بأن السئلة سيئ الوضم » فالمواط ن بوافق على جيم القوانين » 
٠ E‏ على ارم ق آل عازه ادا عا و فل ا کان 
والإرادة العامة هى الإرادة الثابتة بجع أعضاء 0 > وهم هذه الإرادة 
مواطنون وأحرار”“ » وإذا ما اقتر & قانون' ى جاس الشعب فلا يقوم 
ا ‏ اتعا ي ر اط ار ع رى اا ل 
على ملاء مته أو عدم ملاءمته الارادة العامة الى هى رادم > وک واحلر 
ابعر ب عن u‏ فی دلاك عند إعطانه ا رتسل الا 2 
ا رات > فا اکر رای الا کن الان ف عه الال فن 
هذا لا a‏ غير كونى خط » وأن الإرادة العامة م تكن ما قرت » 
وإذا ما فاز رأى الحاص مم وجوب إنبجازی عکس ما كانت عليه إرادتى » 
ا 

والحق أن هذا بفترض كون جيم صفات الإرادة العامة لا تزال 
اة فى الا كار ٤‏ فاا عاذت هده العفات لا كر هكذا عاذت 
ll e SEO‏ ااسجون وعلى سلاسل المحكو م عليهم بالأشغال ااشاقة › 


ويعد تطبيق هذا الشعار أمراً ميلا عادلا » والواقع أنه لا يوجد غير الأشرار فى حيع الأحوال من بحولون 
دون کن الرای س فی الاد الئی یکرت فی ی غرلا الرجال ف السجون ب يتمتع بأ كل حرية . 


العقد الاجماعى 1۷1 

EEN Ne E 
وفما تقدم أثبت كيف ندل الإرادات اللماصة بالإرادة العامة فى‎ 
المشاورات المامة » فأشرت عا فه الكفاة إلى الوسائل العملية لاجتناب سوء‎ 
الاستعال هذا » وأتکز عن هذا فا بعد أبضاً » وأما عد الأصوات‎ 


النسئ للإعراب عن هذه الإرادة فقد رضت البادئ التى يكن لميبنه بهاء 
وف صوت واحد lL‏ على المساواة » خود معارضٍ واحد قى على 
لإجاع » غير أنه بوجد بين الإججاع والساواة عة أقسام متفاوتة » ون 
gL E a‏ 

O O OT‏ تَظ ا 
إحداا فمى أن لمشاوراتٍِ كلا كانت ةة رصبئة وَجَّب اقتراب الرأى 
الفائز من الإجاع » وأما الأخرى فى أن الأمر امار كا علب سرعة 
NS‏ ی تقسے الأصوات » فيجب أن تكن زيادة 
صوت واحد فى المشاوراث الت يجب | کالبا حالاء و أن ول القاعدتين 
CO USO SN e aS‏ 
يکن من مر فان مرج ما بينهما هو الذى يسَفر عن أصلح ا 
ل كثرية الضروربة لإصدار القرار . 


النصنلالفالك 
ال نتخاات 


بوجد فى انتخابات الأمير والحكام > التي هى مر الأعال المركبة › 
طر بقتان » وها : الاختيار وال عة > وقد ر ا وا 
مختلفة » ولا بزال رى فى انتخاب رئيس البندقية مزع" مق إلى الغاية منهما . 

قال مُونتسكيو : « إن التصويت بالقر”عة من طبيعة الديموقراطية » » 
اف غ ار ا فاا و لے ای او ا 
NBA E UL‏ الا أحداً » فی تع E‏ 
مواطنِ ألا e‏ و ھی اا : 

وإذا ما عَلمُنا ا انتخاب الروساء E‏ حكومة > لا سيادة » 
أبصرنا السبب فى كون طربقة الفرعة أ كث ملاءمة الطبيعة الديوقراطية 
حيث الاإدارة أ كث صلاحا بنسبة ما تكون الأعال“ أقإ“ عدداً . 

وليست الماكية فى كل“ ديوقراطية حقيقية خيراًء بل هى رمل ثقيل 
لا كن فرّضه على فرد بانصاف أ كث مما على فرو آخر » والقانون 
وحده هو الذى بستطيعم ا يفْرض هذا الحثْل على من ر ٤‏ 
وذلك لأن الأحوال إذ تكون متساوية بين الجيم إذ ذاك » وإذ يكون 
الاختيار غير تابم لأية إرادة بشرية إذ ذاك » فإنه لا يكون أئ تطبيق 
خاص ر وة الهانون . 


۷۲ 


العقد الاجماعى \Y۳‏ 

والأميرٌ فى الأر يستوقراطية بختار الأميرّ »> والجكومة تحافظ على فسا 
ا وهنااك تون الأصوات فى محلها . 

ويؤيد مثال انتخاب رئيس البندقية هذا الم بدلا من هدمه > ونکون 
هذا الشكل الختاط ملاعا للكومة مركبة » وذللك لأن من اللطا عد حكومة 
البندقية أريستوقراطية حقيقية »> وإذا كان الشعب غير ذى نصيب فى 
الحكومة فلأن طبقة الأشراف سما هى الشعب » ول يدان جم“ ملف 

وا ی اد د اھا کا 26 
« صاحب السعادة » وغيرٌ حضور الجلس الكبير » وما أن هذا الجلس 
الكبير هو من كثرة المدد كجلسنا العام فى جني فإنه ليس لأعضائه 
الشهورين من الامتيازات ما هو أ كثر ما لمواطنينا البسطاء» وما لا عرَاء 
فىه أنك إذا عدوت ما بين الجهوريتين من اختلاف متناو وجات 
بجوازية جنيف شل طبقة الأشارف لدى البندقين » وكون أبناء وطننا 
وأهلينا مشلون ا الندقية وشعها » وكون فلاحبتا لون رعا 
الياسة » ثم إنه ما يكن ت الذى ينظر به إلى هذه الجهورمة فإنه ء' 
عند قطم النظر E E TET‏ 
e‏ قى ا یکن لنا ریس لمدى 
الحياة فإنه ليس لدينا الاحتياج عينه إلى القرعة . 

ويكون للانتخابات بالقرعة قليل محذور فى الديموقراطية الصحيحة حيث 
یتساوی الجيم بالطبائع والمواهب اويه بالبادئ' والنصيب ب فیکون الاختيار 


سے 


ES‏ قلت قلت إنه لم توجد ديوقراطية" ا 


۱۷٤‏ العقد الاجاعى 

وإدا ر ج بن الاختيار والقرعة وَجَّب أن ّلا الأول الراك الى 
تقتضى مواهب خاصة كالم السكرية > ويلالم الأ الآخر الراك 
الق کی فا الرشاد والعدل والنزاهة كالناصب القضائية »> وذلاك لأن 
هذه الصفاتر مشتركة بين جيع المواطنين فى الدولة الحسنة التتظى . 

MEE ESE OY 
هو الأميرٌ الوحيد وال الفر يد عن حن فإِن اختیار اله آم خاص به‎ 
وحده » وحينا اقترح ماس سان پیر تكثير مجالس ملك فرنسة وانتخاب‎ 
E Ce E 

وعلل“ أن أتكلم عن طريقة إعطاء الأصوات وجمها فى مجلس الشعب » 
ولكن من الحتمل أن قصة النظام الرومانى“ من هذه الناحية توضح با هو 
أ كث بروزاً جيم القواعد التى أستطيع وضمَها » وليس مما لا يناسب القارئ 
الأريب أن صر مع قليل من التفصيل كيف تالح الشؤون المامة والماصة 
فى مجلس مؤلف من مثتى ألف رجل . 


النمخلا لرا 


E TT 
يدل لاله كبيرة على أن معفل الأمور التى تى عن ذلك هى من‎ 
الأقاصيص » وإذا ما انظر إلى الأمر على امسوم جد أن أ كث أقسام‎ 
حو ليات الشعوب إمتاعا » وهو تاريخ تأسنسما أ كث ما نفقر إليهء‎ 
e E TE و به كل‎ 
شعوب” فإنه ليس لدينا غير فرضيات غالبا‎ TEES, 
. لإيضاح كيفية اميا‎ 

وتدلً المادات » التى بجدها قاعة »> على الأقلً > على وجود أصلٍ 
هذه العادات »› وما بر جع إلى هذه الأصول E‏ 
أعظُ الثقات وما يۇ بده أقوى الأدلة » تحب أن يمد سحيحا كثيراً » وهذه هى 
ااا ات عا غ کنية ا 
خر و اا ا 


سے ار 


وتقوم رومة » فتقّم تى اللمهورية الناشئة » أى جيش مؤسسما للؤلف 


) ۱( إن اسم رومهة الذى ا من رومولوس ونای »› ومعناه ألمَوة » و إن اسم نوما ونای 
ا »> ومعنأه ٠‏ ( ,ا ا يكون ماكا هذه المدينة الأولان قد لاه مقدیاً من الاسمين ذوى النصيب 


م الي وا 


۱۷٦‏ العقد الاجماعى 
من ألبين وسابين وأجانب » إلى ثلاث طبقات ملت ا قائ ذا 
التقسے › ae‏ واحدة من هذه القبائل إلى عشر عشائر e‏ 
كل“ واحدة من هذه المشاثر إلى فصائل يكون فوقما رؤساد . 

وات ادت ا اشاس من كل قبل كر كبة مؤلفة 

من مثة فارس أو اا 2 ری سا ان اة الأقسام غر 
الضرورية كيرا فى مدينة ل تكن غير عسكرية فى البداءة » ولكنه يظهر 
أن غر رة عظمة كانت تحمل مدينة رومة الصغيرة على الخاذها مده 
ضابطة مناسبة لعاصمة الما . 

Es‏ عن هذا التقسے الأول عذور” » وذللك أن قبيلتى 
الألبين”“ والسا ہن“ إذ يتا على ذات الال داعا ء على حين كانت 
ارا و e‏ ام ادام على رومة » لم تلبث 
هد اة لخن أن.فاقت لأخرين قوة » وقد قام الدواء الذى وَجده 
فيوس هذا الحذور الخطر على نيور التقسم > وقد قام الدواء الذى وَجده 
لحذور العروق التى ألغاها على إقامة عرق آخر من أحياء هذا المضر الى 
يشلا كل قبيلة» وهو قد أحدث أ رع فال بدلا من ثلاثر عل كل 
واحدة E‏ أحد لال رومة وحمل امه »> وهكذا يكون مما مته 
قارف الا ف اه ا ا وی کا ن 
هذا التقسے ء ن الأحياء وخد ها ابل غ الاس أرضا ءفك حطر غل آهل 


Ramnenses ( 1 ) 
‘Tatienses ( ۲ ) 
Luceres ( Y ) 


العقد الاجماعی ۱¥ 

أحد الأحياء أن ينتقاوا إلى حى“ اخر » وهذا ما حال دون اختلاط المروق . 

وقد ضاعف مئويات الفرسان الثلاث القدعة وأضاف إلما النتى عشرة 
4 > و ۶ ا 
أخرى » ولكن بأسماء قدعة داعا » أى اتخذ هذه الوسيلة البسيطة الصاة 
هذا الأخر . 

وإلى هذه القبائل الأر بع الدئية أضاف سرفيوس خمس عشرة أخرى 
ر ا 1 ع 4ے 3 
سميّت بال ريفبة » وذلاك لانها الفت من سكان الرىف للوزعين بن 
۹ ے o4‏ م + 
حمس عشرة مةاطعة » وقد احدث جمس عشرة اخرى فا بعد » فو جد 
O N N TD BE‏ 
هذا العدد الذى ظلت باقية عليه حتى نهابة الجهورية. 

وا ع فا افر ا انال از ار مس أن 
بلاحظ » وذلك لعدم وجود ما اله فى مكان آخر مطلقًا »> ولأن رومة 
مدرينة له بحفظ أخلاقما وتوسم إمبراطوريتها > وقد بقن أن القبائل المذنية 
| ّث أن انتحلت ااسلطان والشرف ول س أن استذلت القبائل الريفية › 

مہ ٣ك Es‏ هھ صا o‏ 

والمكس هو ماوقم ماما » وما يعرف ذوق الرومان الأولين حول الحياة 
اريفية » وقد آتام هذا الذوق من الموؤسس لمكم الذى جمل الرية سير 
بجانب الأعمال الريغية واامسكرية » والذى أبعد الفنون والرَّف والدسيسة 
ولا واو ا 

وهكذا ما أن جيم أبناء رومة المتازين كانوا يعيشون فى الحقول 


ٍ e و ره‎ O TT O, 
و ۔ررعوں الارصين فن النفس وٴطنت عل جم البحث هنالاک عن عر‎ 


۱۷۸ لمق الاجناعى 
دعام الجُمهورية > وجا أن هذه الال هى حال أحسن الأشارف فإنما 
أ كرمت من قبل جيم الما » ففضلّت حياة القروبين البسيطة الشاقة 
على حيار برجوازية رومة التوانية البطالة » ولم يكن غير نوكر تمس فى 
الدينة ذالك الذى صار مواطت محترم بالزراعة فى المقول » ومن قول فاون 
ان ت ب ا ا ن 
اارحال الضلع ا ن 
یام الس > ویقول پلیی ر إن قبائل اقول کانت کرم بإب 
العال ان ولت م وك بدا هن أن ل ال قال اة عن 
عار جيم" الأنذال الذين يراد إذلامم »> ولا جاء السابين انيوس كلوديوس 
یق e‏ فما بضروب الإكرام وسُجّل فى تبيلة ريفية اتخذت اسم 
2 كان جيم المتقاء بدأخلون فى القبائل المدنية » 
لا فى القبائل الريفية مطلقاً ء ولا يوج فى جيم العهد الجّمهورى“ مثال“ واحد 
راخت من هرا اعا بلغ أ“ منصب a‏ صب مواطاً . 

وك هة الاغدة رأة اغر ان بلغ من استبعادها ما نشا عنه غير 
وسوه استمال فی النظام السیاسی لا ريب . 

والرٌقباء بعد أن انتحلوا » ولا ولطويل زمن › 8 نمل الواطنين 
من قبيلة إلى أخرى لا عراديًا أباحوا لظم لا 
فى القبيلة الى تروقېم و کن هذه الاباحة و ر 
تز ع نابض من أعظ وابض الّقابة » ثم ما أن جيم الكبراء والأقوياء 
کانوا سلون أتقسهم فى قبائل اليف » وما أن المتقاء الذين صاروا 


المقد الاجنامى ‏ ۱۹ 
مواطنين لوا مم العاع ضمنَ قبائل المدينة »> عاد لا يكون لقبائل على 
العبوم N CSE TNE‏ 
E E E‏ 
بذلك مدلل“ كلة « القبيلة » من حقيقى إلى شخصى” » أو أصبح 
وهي تقريباً . 

وقد حدث أيضاً ظهور” قبائل المدينة »> وهى ما يكن التقرب إليه » 
O N O E‏ 
ا الأو باش الذين تتألف مهم . 

E MG 
» الرومان » الحاط بأسوار الدينة حينئذ » كان مؤلفا من ثلاثين عشيرة‎ 
ECS GS Ea فکان لکل واحدة‎ 
EP EE کنپیالية‎ 

وا قام سر فيوس بتقسيمه الجديد » د e‏ 2 الثلاثن ا 
بين قیائله الأر دیع على التساوى » ل رد مج N En i‏ 
E TT GT‏ یکن موضع 
محث ی ا یا ی کت 
منه » وذلك ما أن المبانل سارت طا ا صر فا > وما انه ّ 
نظام جديد مع الكتائب وجدت فرق رومولوس المسكرية أمرا 
لا طائل فه > وھکذا کان 3 کک من لسوا أعضاء عشيرة وإِن 


سجّل کل مواطن فى قبيلة . 


وکذاك قام سرٹیوس تقس ثالثر لا صل بينه وبين التةسيمين السابقين 
> ۶ 3 ت لے 
(lb.‏ > فاصبح بنتاجه أ من اجيم » فقد وزع جيم الشعب الرومانى“ بين 
ست طبقات ی فا بالكان ولا بالإنسان » بل بالمال » فلأت 
الطبقات الأولى بالأغنياء ومّلشت الطبقات الأخيرة بالفقراء وملئت الطبقات 
: د ي 
المتوسطة عن بتمتعون باروة ممتدلة » وقد قسمت هذه الطقات الست إلى ۱۹۳ 
هة ا وات هده امات من التوزيع ما 
۶ ح 2 ٤ء‏ ۶ 
احتوت الطبقة الاولى وحدها معه أ كر من نصفها وما اشتملت الأخيرة 
معه على واحدة مها فقط » وهكذا كان أل الطبقات عدداً فى الرجال 
e‏ 2ے که لے ء۶ o‏ 
أ كثرها مثويات » وهكذا ل تمد الطبقة الأخيرة بأ كلها غير شغبة مع 
o‏ | 
احتواما وحدها أ ك من نصف سكان رومة . 
4 مر ء۶ ۶ے و ۽ 
وأريد ان يكون الشعب اقل تفوذاً إلى نتاح هذا الشكل الاخير» 
ازل وین کح ا ع با فال إل اة الان مرن 
ي ٤‏ س 
من السلاحيين » وادخل إلى الطبقة الراعة مئوتتين من صانمى الات 
الحرب » وإذا عدوت الطبقة الأخيرة وجدته فی کل“ طبقة قد ماز الشباب 
۽۶ و 2ه 
من الشب ( ای مار من م ملز مون حمل السلاح من تشم الةوانين 
حي ال ران اا هوى و ي ا اا 
¢ ء۶ ۶ 3 ۰٠‏ ۶ ء 
الاحصاء أو التعداد أ كث مما كان يقتضه يز الثراء »> وأخيراً أراد 
ف الى ق مان ارق انات جيم من ۾ فى سن اللدمة 
مع أسلحتم . 
والسبب فى عدم اتباعه فى الطبقة الأخيرة ذلك التفريتق بين الشبان 


العقد الاجتاعى ۱۸۱ 


.ټ 


والشيب هو أن الَا الؤلفة منم كانوا لا ينون شرف َمل 
السلاح في سبيل الوطن » فكان لا بد اللرجل من دار ثلا لمق 
الافاع عنه » وم يوجّد» على ما تمل » من زمر الصعاليك هذه الق 
لا /عصسا عد > والتی تزدهى بها جيوش اللوك فى الوقت الماضر » واحدة 
EE‏ مم الازدراء من فوج رومان“ حين كان الجنود قاق 
ا 
وى الطقة الاخية أيسا مر عل اللصوص .بين الصضالاكت وفن 
کا نوا يعون capite ces‏ » فالاوگلۈون > الذين ل یدفموا تماما » کانوا 
متحون الدولة مواطنين على الأقل » حتى إنهم كانوا بتحون أحيانا 
جنوداً عند الحاجة الْلحَة » وأما الذين كانوا بد فون فلا كن تعدادم 
لعیر رووسېم فقد کانوا ا غير ر : وکان مار ر بوس ن 
من بقبوفم فی الندنه . 
وإى » من غير ان افر هنا : هل کان هذا التعداد الثالث حستا 
oll OE‏ 
ارومان الأ ولين البسيطة وخوم من النرَض وميامم إلى الزراعة وازدرائم 
للتحارة ورغبتمم فى ال ما إستطيم أن جعله را سرا » وأبن E‏ 
الشعب الديث الذى بستطيع ما عنده من الجشعم الجامح والروح زوع 
والكيدة والانتقالات الدانمة وتحولات الثروة الستمرة أن بدع مثل هذا 
النظام يدوم عشربن عام من غير قاب جيم ار عل عقب ان 
إنه جب أن بلاحَظ أن الأخلاق والقابة إذ كانتا أقوى من هذا النظام 


۱۸۲ العقد الاجاعى 
اا خا ا رر واا ا ر ف نط ا 
عند إفراطه فى عرض غناه . 

و من جيم ما تقدم ان اسول ما السب فی أنه 1 
بذ كر من الطبقات غير مس تقريباً مع آنه کان يود ست طبقات 
بالحقيقة » فا أن الطبقة السادسة لم تقدّم جنوداً إلى الجيش » ولم نصوت 
فی میدان E‏ : و تكن ذات تمل فى الحهورية غالبا فن من 
النادر أن كانت شيا مذ كوراً . 

وتاك م تقسمات الشعب الروما” الجختلفة › و الآن إلى الأثر الذى 
آأسفرت عنه فی الجالیں › وکانت هذہ امجالیں التی نداعی إلى الاجماع شر" عا 
تسى کومیسات + وكانت جعم غادة فى ساحة رومة أومیدان ماس » وکانت 
ماز بکو فسات فن شار وکود یسات E‏ 
وذلات على حسب الشكل ااذ یکانت ر به من هذه الأشكال الثلاثة » وإن 
الكومساتٍ عن عشائر انت من رضم رُومُولوس » وإن الكوميسَاتٍ 
عن مئو اتر من وضع سر فيوس » و إن الكوميساتٍ عن قبائل من وضع 
محامى الشعب » وما كان لقانون ان ل چ کن اک أن 
تخب ال ت > وما E‏ لانو جد وان غر مسجل 
فى عشيرة أو مثوية أو قيلة فانك ل د ا و ي افو 
ناتاو د 8 وفعلا لار 


الشعب ف الوجهين الآخرين بجتمع نى الساحة المعروفة بالفوروم أو ی مکان آخر » وهناللك کان 
ا الإاحصاء ( اصع ءCapit‏ ) من النفوذٍ والسلطان ما للمواط بن الأولين 


المقد الاجتاعى ۱A۳‏ 

وکان لا بد من ثلاثة شروطر لاجاع الكوميسات شرعيًا » و لتيل ما يقر 
فما قوة القانون » فالشرط الأول هو أن يكون الشخص أو الماك النى 
يدعوها صاحبً لاسلطة الضرورية فى هذا السبيل » والشرط الثانى هوأن بقع 
اجتاء ا جس فى يوم يسح به القانون » والشرط الثالكث هو أن تكون 
اما بلا 

ولا يحتاج سبب النظام الأول إلى إيضاح » والنظام الثاى من شأن 
الضابطة » وھکذا کان لا باح اجتاء الكوميسات ی کا و و 
آی ف يوم یی فيه أهل لأر ياف إلى رومة لقضاء أمورم فلا یکون لدم 
ا ممه مہم فى اليدان الما »> وبالنظام الثالكث كان 
ا ب جاح شعب کال کی ولان ا دای الت 
الشاغبين » غير أن هؤلاء الحامين كانوا دون غير وسيل لاخلاص من 
NT‏ 

ول تكن القوانين وانتخاب الرؤساء كل ما هو خاضع e‏ ال مات » 
فا أن الشعب الروماي“ اغتصب أ وظائف الحكومة فإن من الممكن 
أن يقال إن مصير أوربة نلم بمجالسه » وكان نوع الموضوع هذا يفسح 
فی الجال لختلف الأشکال التی تتخذها هذه الجالس وف الوا اتی کان بحب 
ا ف فیا . 

ران یکن أ قال ن تلف الاشكال هذه یکم 
رومولوس » بإقامته المشار > دف إلى رذع السنات بالشعب وردع الشعب 
ا عا ای و اکب دا الک ون کل 


A4‏ العقد الاجماعى 
ماللعَدّد من سلطان ليوازن ما رك للاأشارف من سلطان القوة والفى » 
غير أنه ك ٤‏ 9 روح الا ية مم ذلك » للا شارف ماقم كثيرة بنفود 
تابعهم فى أ كثرية الأصوات » فكان نظام الدادة والتابمين العحيب هذا من 
روائع السياسة والإنانية » وماكان ليكن بدونه بقاه طبقة الأشارف الخالفة 
اروح الجُمهورية كثيراً »> وكارن ارومة وحدها شرف منح العام هذا المثال 
الجيل الذى : عنه سو+ استمال > والذى 1 مع دلك : 

وما أن شكل العشائر ذلك بى فى عهد الوك حتى زمن سر فيوس » 
وما ان كيذ ار تاکن ل بن شرم ق فإن هذا ماز القواتين الملسكية › 
على العموم » بانع شرائم المحاشية الملكية . 

وعا أن المشائر فى المهد االجّمهورى كانت مقصورة على المشائر المدنية 
الأربع دا > وبا آنا عادت لا تشتمل على غير رعاع رومة » فاا كانت 
لا تلام السات الذى كان على رأس الأشارف » ولا محامى الشعب الذين » 
وإن کانوامن العوام > كاوا على رأس المواطنين الموسرين »> ولذلت زال نفوذ 
e‏ فۇوسېم الارن :عون به 
ما كان على ال جإلس عن عشائر أن تصنعه . 

ركان النقسےم عن معويات من ملاءمة الأريستوقراطة ما صر مه 
E e, RE TT CE‏ 
هدا چ والتی کان بذتخب ا القناصل والباء وغيرم من الحكام 
ذوى الكراسى الماجية + والواقم” أن الطبقة الأولى إذ كانت تشتمل على 
مان ENE EES OEE‏ 


المقد الاجاعى ۱۸0 
جيم الاو ا من ات ا ل ي ق 
مثوياتر » فان تلك الطبقة الأولى وحدّها هى التى كانت تفوز على جميع 
الأخر ی مدد الأصوات وا ن یم هذه الئويات على اتفاق م 
يدارم حتى على جم الأصوات » وما كان يقرّره المدد الأقل بعد قرار 
ار فييکن أن يقال إن اموز ف الكو مسات عن مئويات 
کانت تظ ENE IOs‏ 
بيد أن هذا الساطان التنامى كان مدل وسيلتين : فالأولى هى أن 
محامى الشعب إذ كانوا من طبقة الأغنباء عادو »> وعن عدر کر من 
الموامٌ دايا » فإلهم كانوا وازنون نفود الأشارف فى الطبقة الأولى . 
وكانت الوسنيلة الثانية تقوم عى ما يأنى » وذلك أنه بدلاً من أن 
تل الثويات على التصويت فق ترتيما » وهذا نى البدء بالأولى » 
كان يضار إلى اختيار واحدة بالقرعة فتأخذ هذه“ وحدها فى الاتتخاب › 
فإذا ما رقع هذا كرَرّت جيم الئويات » الت ذعى لوم bk‏ 
حسب درجتها » ذات الانتخاب وأيدته عادة »> وهكذا کان زع سلطان 
اا 2 ا ا 
وکان عن هذه المادة فائدة اأُخری ا > و ان کن لمواطی 
gg No E‏ 
اذى ع موقتاً فلا يمطون أصوا تيم من غير معرفة للاءر » بيد أن هذه 


(۲) كانت هذه المئوية الى تخرج بالقرعة تسى امتیازاً (ھv٤ةچ٥»٣۲)‏ لأا أول المثويات 
الى تال صوا » ومن هنا تت (Prérogative) jlin| nl‏ 


۱۸٦‏ ألعقد الاجاعی 
العادة أبطلت محجة السرعة فيم الانتخابان فى اليوم نفسه 

وكانت الكوميسات عن قبائل مجلس الشعب الرومانی" ضبطاً » وكانت 
تدعی من قبل ای الشعب وحدم » ونی هذه ال جالس کان عامو الث 
ا و 1“ و EEE‏ 
نون ویعر صوں استفتاء ام ¢( ول يکن للات حی حضورها فضلا 
عن ع وحود رتب له فہا ¢ وعا أن اا السنات ا باطاعة 
قوانين لم يستطيعوا التصويت هما فإم مكانوا أقل حرية من آخر المواطنين » 
4 ف ا 8 ٥‏ 
وقد أسىء ثل هذا الحَيّفر تماما فکان یکنی وحدہ لاإبطال مراسےے 

ت و م OR E‏ : 

هينر قبل € اعضامہا فہا» ولو کن ميم الاشارف أن حضروا هذه 
الكوميساتٍ وف حقهم کواطین لبدو آفراداً حینئذ ول يؤثروا قط فى 
طراز أصواترٍ بحم على حسب ارؤوس فيكون لاحقر الصعاليك من 
القدرة ما لأقطاب السنات . 

وإذا عدوت النظام الذى كان ينشا عن هذه التوزيمات الختلفة نمر 
أصوات شعب ل تلاك المظمة | ان E‏ هده التو زيعات 
1 تتحول اى آشکال عار مكترثة نفس ها » وelا‏ ری ا e‏ مسا 
ذو تاج مناسبة ا الى كانت عله مفضلاً . 

. . ۶ | ص E‏ 0 سے 

وإناء من غير خض ف الات من دلاک » رئ أنه نتج 
E EES I o‏ 
للحكومة الشصبة وكون الات e‏ 

۶ ۶ م 

للاريستوقراطية » وأما الكوميسات عن عشار » حيث تكون الا كثربة 
ارعاع رومة وحدام > فيا أنا لم تكن صالحة لغير مساعدة الطفيان والقاصد 


العقد الاجماعى A۷‏ 
السيثة فإنه وجب خرًانما خسن الذكر » حتى إن المشاغبين أحجموا عن 
استمال وسیل کهذه كانت فضح خططهم کثیراً » ولا عراء فی أن جیع 
جال الشعب الرومان“ تجلى فى الكوميات الئوة التى كانت شاملة 
وحدها › وذلاک لان ال عن عشار کانت لا شتمل على الفبائل 
الريفية » ولأن الكرات عن قباثل كانت لا نشتمل على السنأت 
ااا 

وأما طراز مع الأصوات فقد كان لدى الرومان الأولين من البساطة 
کطباعهم وإن کانت دون ما فى إسارطة » وکان کل واحدر بعطی صوته 
E RE E‏ 
ا ا ا 
E OT‏ 
الصلاح ين الواطنين فیستحی كل واحد من إعطاء صوته جهراً لرأى مالف 
الإنصاف أو لتابم غير م کے عا ادا وات ا 
dd‏ صار من الام E gl‏ 
لاخىثاء وسال عدم الحىانة . 

وأعر أن شيشرون د هذا التحول » وعزا إليه خراب” الم هورية 
من عض ااوحوه »› غير ا E‏ اشم ر ت سُيشرون هنا › 
لا أشاركه رأيه » وعلى المكس أرى أن زوال الدولة محل بعدم الخاد 
مثل هذه التحولات بدرجة الكفاية > وعا أن نظام الأحاء لا يلام 


EE‏ الح فى شعب فاسد بقوانين ملاعة لعب 


۸۸ العقد الاجناعى 


صالح » ولا شىء ت هذه القاعدة أ كث من دوام "جهوربة البندقية 
التی لا بزال یکلا قاب لكون قوانیما لا تلام غير البثاء . 

ولذا وزعت على المواطنين رقاع و کان یکن کل“ واحدر انت 
ما من وا ف رأیه » ووضّت أبضا شكليات جديدة لجع 
الرقاع وعد الأصوات والقابلة بين الأعداد » إل .> ولم متعم هذا من 
الك غالب فى إخلاص الوظفين الذين عه إلم فى القيام بهذه 
الأعال ” » وآخیراً رضت عراس لنم الكايد والسحت دلت كرا 
على عدم فائدا . 

لاا لر ا د ا ال 
ا إلى وسائل غير عادبة تلاف) لعدم كفاية القوانين » فكانت 
الا ي ار ا دع 
الشعب > | تكن لتخدع من 2 Cy‏ بدعی مجلس" تة 
ق الاخان وذ ۴ ENES O‏ 
يقومون فيه بشغم > وکان ا اجاع بکامله فی الكلام عندما ری 
ا ا ری ر ا ق 
یء فی نة الأر > وکل ما لا بتكن تمديقه هو أن هذا اسب 
المظبم کان 8 من سوء الاستعال لا ينقطم > بفضل اا القدعمة › 
عن انتخاب لكام و سر القوانين والقضاء فى الدعاوى وإنجاز الأعرال اللاصة 
والعامة » وذلك مثل السمولة الى كان الا ت بستطیم ان 


Custodes, distributores rogatores, suffraglorum. (۱ ) 


الفصالالاسن 
العاماة عن امجن 


إذا تعذر وضم نسبة صحيحة بين الأقسام التى تتكون منها الدولة ء أو 
إذا جد من الأسباب مالا تكن إزالته فيغير باستمرار مابين تلك 
الأقام من صلة » أقيمث' حاكية خاصة غير معحدة بالأخرى مطلقاً ء 
EET‏ د إلى علاقته الحقيقية بالأخرى » فيحدث رابطة » أو 
E‏ لير والب TE‏ 
الأمرين معا عند الضرورة . 

وهدة أف الى عرفا غاا عى العب هى الافظة ارين واا 
الاشتراعية » وهى تنفع أحياتاً لجاية السيد مجاه الحكومة كا كان امو الشعب 
يصنەون ی رومه » وهی تنفع أحیانا لتأبيد ا لمكومة جاه الشعب كا ا 
مجلس المشرة اليوم فى البندقية » وهى تنفع أحياتا لفظ التوازن بين قم 
ا E‏ ا النظام بإسبارطة صنعون . 

ا 
ها نصبب” فى السلطة الاشتراعية » ولا فى السلطة التنفيذىة »> ولكن هذاهو 
انى حمل اساطانما النصيب الأ كبر » وذلك لأنما تقد على منم كل شى. 


ٌ ا ا ET KK‏ 
مع آنا لا تستطيم صنم شىء وهى كدافعة عن القوانين أقدس' أجل 
الانو الي دا ون اليد الل ها > ودا ما رن لوا 


1۸۹ 


۱۹۰ المقد الاجماعى 
فى رومة عند ما که الأشارفٌ الختالون » الذىن احتقروا الشعب ا 
داعا » على الانحناء أمام موظف شعي بيط عاطل من الاعتبار وا لحك . 
وإذا ما عدت الحاماة عر الشعب مک كانت أقوى دعامة لنظام 

صالح » ولكن قوتہا إذا زادت قليلا ا کزه شىء راسا على عقب » 
ولیس الضعف من طبیعتہا » وهی ليست دون ما ینبغی أن کون عل ان 
کون شما . 

وم نحط الى طغیان عند غصپا اللطة التنفيدىة الى ليست غير 
مدل هما وعندما ْفى عن القوانين القى لا ينبنى أن تفعل غير الافاع 
عنہا » وما کان يتمتم په فة النظام من سلطان عریض » لا خطر فيه 
ماحافظت إسبارطة على أخلاقها » عَجّل فادها اأبدوء » وما سفك e‏ 
اجيس اذى ده هؤلاء الطفاة انتقم له من قبل وارثه » اة حَنطة 
النظام وعقامم علا زوال الجيور ىة على السواء » وعادت إسپارطة لا تکون 
شيا بمد كيين » ركذاك رومة ملكت بات الطريتة » وأخهاًأنادت 
سلطة محامى الشعب الفرطة التى افتَصِبّت بالندرع » وماعدة قوائين 
ضمت من أجل الرية » كفمان للأاطرة الذين صا عليها » وأما مجلس 
المشرة فى البندقية فمو محكة دم مقوتة لدى الأشراف والموام ا 
هو 'محكة" بعت من صيانة القوانين علانية فعادت لا تفع بعد انحطاطها 
نير إتزال ضَربات لايرو أحد على ملاحظما . 

E N N NT ETT 
الشعب الرومانى » الذن كانوا انين او ا‎ 


العقد الاجماعى ۱۹۱ 

السات اون هذا معتقداً ردع إعضېم ببعض » وهذا ما وقع فلا . 

وأحسن وسيلة لنم عَصْب هيئة هائلة بذاك القدار » وى وسيلةة | 

ها أية حكومة حتى الأن ا و هذه الميثة دانمة » وأا 
الفواصل الى يجب أن تبت فيا معفة » و یلکن هذه اقواملء 
ال لاش ان کون من الول ا دع لسوء الاستمال وق بشت 
فيه » أن تم بالقانون » وذلك على وجه يهل معه اختصارها عند الشرور: 
بلجان غير عادية . 

وهده الوسيلة بلا محذور کا اوح لی »> وذلاڭ لان حاماة ااشمب لست 
من النظام مطلقا فيسكن نزعها من غور تأثير فى النظام » ونظھر لى هذه 
اوسيلة شافبة » وذلك لأن الحا ك الذى يرجم إلى المتصب مجدددا لابشرع 
من السلطة التى مارسما سََفةٌ » بل بشرع من السلطة التى يمتحه 
القانون إباها . 


الفمنلاسادسش 

ا الطلق 
كن e eS a e‏ 
ضار فى بض الأحوال وجب هلاك الدولة فى أرما > ویتطلب نظام 
الأشكال وبطرهامدة ا ال من 
الأحوال ألف" يعالجه المشترع > شن الفطنة اللازمة جا e‏ 
انه لا مکن ان فظن ال کل ی 


° ا ا 0 َ 2 ا 
ولا بنبغى » إذن »ان ييلع من کن النظم السياسيةه ما بتعدر معه وقف 


a 
0 


SI E 

ا أنه لا وجد غر اع الأخطار اأ ستطیع 2 2 ار 
النظام العام » ولا يجوز ا سلطان ااقوانين للمقدس إلا عند ما 
الخطر بسلامة الوطن » فى هذه الأحوال النادرة الوافعة مهب إلى 'اسلامة 
امانة بقرار خاص وض أمرها به إلى الأ كثر جدارة » وتفوبير” 
مثل هذا يكن أن بقع على وجهين وف نوع الخطر . 

وإذا كان بكنى أن راد نشاط الحكومة لمعالجة ذلك فإن الدلطة 
N gE ay‏ 
شر الت ر ل کل اداو کن ا ر ی الال ما اون 


14۲ 


العقد الاجماعى 1۹۳ 

جھازٌ القوانین معه مانا من تماما فإنه 'بنْصّب رئيس ” عال يسكت جيم" 
القواننن وَيقفً الدلطة ذات السيادة لين » ولا شك حول الإرادة 
العامة فى مثل هذه الال ومن الواضح أن مقصد الشعب الأول ألا لك 
الدرلة » وهكذا لا نى و السلطة الاشتراعية إلغاءها < kl‏ $ الذى 
ل وستطيع ا على الكلام غو ردا من a‏ ر 
على مشيايا > وهو يستطيع ا 8 شىء خلا وضع القوانین . 

وقد اذ السنات الره ما ا I‏ ج هد إلى القناصل 
بصيغة عرسومة أن مالم اة الج هور نة وق اتخذت الوسبلة الثانية 
N EI EE EE Ee‏ 
ا 

O s,‏ الاق او و 
TT N 1‏ ابت بدرجة الكفاية لتستطيم البقاء بقوة نظاءمما فقط . 

ولغن کن ل فی ذلات الین غير ذى طائلٍ Tg‏ 
f e E E‏ 
e Ns EL E‏ 
TT RT‏ 
فشر ع ى إلقائما عنه » وذلك كا لوكان القيام مقام القوانين مَنصباً الغ 
الثقة بالغ الخَطر 

ولذلاك فان حطر ا م ول کر ای ع اذ 
لیلا وسراً کا لو کان عخجل من جعل رجل فرق القرانين . 


(۱) کان هذا التعيين يم 


۱۹٤‏ العقد الاجاعى 
هذه الما كية المليا الطائشة فى الأزمنة الأولى » وذلك أنه يبنا كان 
شر رط فا و فی الانتخابات واليقد اا اده کن نی ظهو رها 
و و ا 
الرسمىات الفارغة لب فارغاً 

و إصبح اوا ا اجار ي ارا ال رر و 
انتحال ا طاق كا أسرفوا فيه قدياً »> ومن السهل أن رى قبام 
محخوفمم على غير أساس » وكون ضمف الماصمة مدار سلامتها تجاه الحكام 
الذين تشتمل علم » وإمكان الماک الطلق أن يدافع فى بعض الأحوال 
عن المرية العامة من غير أن يستطيم Sg E‏ 

Sl ES‏ ر ا 
o‏ کا O CT‏ 
من السلطان فى الداخل باه القوة من المارج . 

و دنم هذا اللطاً الرومان إلى اقتراف خطيئات عظيمة » ومنها أنه 
| يمن حاک” مطاق“ فى مؤاءرة كانيليتاً » وذلك عا أن الأمر م يشل 
غير داخل المدينة » وولابة من إبطالية على الأ كث »> ان السلطة غير 
الحدودة التى تنه م ا القوانين على الماك المطلق کانت | N a‏ 
بسهولة على ا الت ا u‏ إل عصادفاتٍ ر و 
الإنسان لتنتظر E‏ 

» ل ا تلم سلطانه إلى القناصل‎ e 


ا ء e a fo,‏ ¢ 
ویری سیشرون ان سیر سرا فالا فيضطر إلى زیادة سلطانه ف امر م . 


العقد الاجناعى 14٥‏ 


وإذا كان الف اا لرل فد اش عن احان ك فن ج ادل 
ان طا ات منه فيا امد حساب عن دم المواطنين فوك خلا للقوانين »› 
آی عر ما کان لا رض له که مطل ادا 6 ر ان فاخ هذا 
تک ورت کن ل کو ا غا غ 
ارغم من رومانیته ‏ فل م فن ا کر اا شه وه غد ر 
ف ا ف را اا که د > ولذاك فقد جد بمح 
دا رة ا عُوقب بق ناقضاً للقوانعن » وما کان من بريق فی 
استدعاله ثانة 1 لع E‏ عفواً د 

ومع ذلا فهما بكن الوجه الذى لد به تلك الوكالة المهمة فإنه جب 
تحديد زمنها أجل قصير جدا فلا تكن إطالته مطلت > ولا تلت الدولة 
فی الأَرّمات ال د ال < E RR‏ 
الماك َة أصبح الحك الطلى باغيا أو لاغياً ء وبا أن الحكام المطلقين 
فى رومة 1 یکونوا کذات إلا لستة أشهر فإن أ كثرم استعنى قبل 
اول الأجل » و إذا كان أجلهم أطول من ذلك حاولوا إطالته على ما يحتمل » 
وذلاك کا صنع ا لحكام المشرة عند ما اختيروا لام واحد » ولم يكن لاى 
الجا 1 eA Cal N BN‏ 
و ETE‏ فى خطط أخرى 


)١ (‏ هذا الذىکان لا يستطيع الاطمفنان إليه إذا ما اقرح تعږین حاکے مطلق› فا کان ليجرؤ 
على نصب نفسه » ولا ليركن إلى نصبه من قبل زميله . 


الفنمئلالتام 

ارقا نة 
ا أن إعلان الإرادة المامة 2 بالقانون 2 إعلان الك م امام 
بالرَّقابة » فالرأى العام هو نوع القانون الذى يديره الرقيب والذى يطبق على 
فالحكة 5 ( اذنٴ ( من أن کون َک رأی السب »وم 


ليست غير معلتة له » وهى إذا ما ابتعدت عنه عدت قراراتما لاغية غير مؤثرة . 


کے ع 


ك 


Es‏ من مواضع احترامما » وذلاك لعل 
هذا بذات المبدا واختلاطه ه کک اة ولا عا فی الما مه لا يكون 
ارأى الما » من دون الطبيمة ا الف اا ا ومو 
آراء الاس 7روا أخلاقها ن صن فسا بنفسما »> ونی کل وقتر 
ما هو جيل أو الذى يوجَد هکذا » غير أنه دع ف هذا اک ٤‏ وهنا 
لے هو الذی بحب تنظيمه » ومن e‏ فى الأخلاق C2‏ فى الشرف› 
ومن کہ فى الشرف جد قانوته فى الرأى العام . 
وشت" آراه الشعب من نظامه ء ت أن القانون لا نم الأخلاق 
فإن الاشتراع هو النى نشبا > ومتى صَمْف الاشتراع حلت الأخلاق » 
و لا تع ما لجز عن صنعه قوة القوانين . 
كن الًقابة أن تكون نافعة انظ الأخلاق » لا لإعادتما » 


۱۹٦ 


العقد الاجاعى 4۷ 
على الإطلاق » وانصبوا رقباء فى إبان قوة ناین > فاذا مافتدت هذہ 
۴ رال کر“ آمل ولا يستطيم فال ف ان کون ذا قوة عندما 

مخسر القوانين قوتما . 

والرقابة مما الأخلاق منمها الأراء من الفساد » وبوقايتبا استقامتها 
تطبيقاتر حكيمة » وتشيتما » أحياً » ما بقيت متقلبة » وما كان من 
عادة اتخاذ مساعدين فى البارزات التى بلغت الد الأقصى فى ملكة فرنسة 
أ نى بالكهات الآتية فى مرسوم مَك : « وأما الذين يكونون من النذالة 
ما بستدعون معه مساعءدن » › فا ان هذا ا فد سیق حم ار ی العام 
فد ره من درز > غير أن ذات المراسے عندما أرادت أن تقول إن 
الفراع فى البارزة نذالة > وهذا سحيح” إلى الغاية > ولكن مع محالنة ارأی 
الشائم » سر الجمور من هذا القرار فى أمر كان قد أعْطّى حكته فيه . 

وقد قلت فی مکان خر“ إن الرأی الما لیس خاضا لای ر 
9 > ول حاحة لان نزن دا ف الحكة الى ام مشه »> ومن 
التعذر أن يفْب كثيراً بالف“ الذى كان هذا النابض ٠»‏ الضاثم لدى 
اأعاصرين اما » يتل به عند الرومان » وعند الإسارطبين عا هو أحسن 
ما عند الرومان . 

ولا دم رج“ سي الأخلاق رأبا حستا إلى الجاس الإسبارطى أل 
النظام » وأوجوا اقتراح عين الرأى من قبل مواطن صاحبر 


رھ 


وض ل ¢ فيا للشرف لأحدها ¢ ویالاخزی الو ودلت من غير ان ج 


. لا آصنم غير الإشارة هنا إلى ما عابحته مطولا فى رسالى إلى مسيو دالنبر‎ )١( 


۱۹۸ المقد الاجہاعى ) 
E O OE TE‏ 
حمَظةر النظام » فلما كان اليوم التالى أبيح لأهل سامُوس » عرسوم عام » 
ان وو | أقذاراً » فلو فض عقاب" ا لكان أو شه من عفو 
NGAGE aE‏ 
بلاد اليونان أحکامّا . 


)١ (‏ كانوا من جزيرة أخرى تمنعنى لطافة لساننا من ذكرها ى هذه الحال , 


الفصلالشامن 
ال المدى 


E 1‏ ا 


صے ت 


وقد اتا مثل قل کالیغولا » وقد أصاوا فى بذلاک » وکان لا ب 
من تغيير طويل ى المشاعر والأفكار حتى كن الناس أن يتخذوا أمثالهم 
ساد هم کیا ا ی د 

ولذلك وحده وضع ارب على رس کل جتمع سیاسی“ » ومن 2 
کان وحد من الألمة من ۾ عدد الشعوب و کن الشعبان الغر مت 
A e E O E‏ 
0 طو ا I A‏ ا دطيعا و e‏ 
وهكذا تؤدى التقسمات القومية إلى تعداد الآلمة »> ومن هنا نشا عدم 
التسامح اللاهو والمدى“ الذى هو هو < الطبيعة كا رى ذلك فيا بعد . 

وما كان من هوى الأغارقة فى لقاء هم ا و ا 
شأ عن أنهم كانوا عدون أنفسهم سادة طبيعيين هذه الشعوب أبضا » 
E UT os E EES e a‏ 
لی ء کا لو کان یکن موا وساتورن وکرٌوئوس أن يکونا عي الإله» 
وکا ا وکان کن" مل الفنيقيين وروس الأغارقة وجو بتر اللاتين أن يکونوا 


۱۹4 


٠۰‏ العقد الاجماعیى 
ذات الإله CTT NET‏ بين موجوداتِ 
وهية حمل أسماء مختلفة ! 

وإذا ما سل عن عدم وجود حروبر دينية مطلة) فى أدوار الوثنية 
E E TG aT‏ 
ا 
ات اا اة اها ولا ترات الألة ا ذد 
الأ وم يكن لإله شمبر أى حق على الشعوب الأخرى » ولم يكن آلمة 
الونيين ام غا فکكاوا بقتسمون سلطان العا فا بيهم ؛» حتی إن موی 
ا ی ذهبا إلى هذا الرأى أحيا) عند كلاممما عن إله إسرائيل › 
أجل » كانا يمان المة الكنمانيين عاجزين » الم هؤلاء القوم ذوى 
الدم الطليل » والجكوم علبم بلملاك » والذين كان بنو إسراثيل بطتُون 
فى الاستيلاء على بلرم > ولكن انظروا كيف كاوا يتكامون عن ألهة 
اللو ار الذين منوا من المجوم علمم » « قال بفتاًح ا ن 
ا ان ا ایاه کک إلمك ایاه ملاک وميم الدن طردم 
ارب إلهنا من أمامنا إيام OE U EE CA‏ 
حقوق كوش وحقوق إله إسرائيل متائلة . 

ولكن ٠‏ الهود عند ما خضعوا للوك بابل » ثم لوك سورية » أرادوا 


¢“ eNonne ea quce possidet Chamos deus tuus tibi jure debentur ? » (۱) 

هذه عبارة لافولغات »› فير مھا الاب دوکاریير ھکذا : و آلو تری زات تملك ما ملك کوش إهك ؟ » >٠‏ 

وأجهل قوة النص المبرى » ولكنى أرى نى لافولغات أن يفتاح يعترف اعارافا مؤكدآ عحق الإله كوش 
ا امرجم الفرنسى هذا الاعراف بكامة ر کا ترى » الى هى غير موجودة فى اللاتينية . 


المقد الاجہاعی ۹ 
الإصرار على عدم الاعتراف بإلم غير إلهم »> فعد“ هذا الرفض" تَمرّدا على 
الغالب وأدی إلى ما نقرؤہ فی تار یخم من اضطمادم با لا ری لہ مثیل' 
قبل النصرانية” . 

واذلك » وعا أن كل“ دين مرتبط فى قوانين الدولة التى أمرت به » فإنه 
یکن اط وجه" اخر داية شعبر غير استعباده » ولم يکن مبشرون 
آتخرون غير الفاتحين » ويا أن وجوب تغيير العبادة قانون حصضع له الغلاب 
فإنه كان من الضرورئ أن يبدأ بالاتتصار قبل المحديث فى ذلك التفيير » 
ومن البعيد ان کون الناس قد قاتلوا فی سبیل الآلمة › والآهة »کا جاء ف 
آوميرس » هم الذين قاتاوا فى سبيل الناس » وکل كان يسأل إلهه أن بتصره 
یقابله ہہیا کل جديدة » وكان الرومان قبل الاستيلاء على مكانر ينارون 
مته مغادرته » وھ عندما ترکوا لهل تارَانت اهم الذين اغا کان 
ذلاک e‏ عوا هؤلاء الآلمة › حینئدر » خاضصين لاهتهم Ew‏ عى 
تقد ارّلاء إلم » وم قد تركوا للمغاوبين امتهم كا ترکوا م قوائیېم 
وکان وضع ! کال على جو پیر الکا پیتول ى الغالب الضريبة الوحيذ: 
التى يفرضونما . 

ثم لما رسع الرومان عبادتهم والمتهم مع إمبراطوريتهم » ولا انتحاوا 
فى الغالب المة المغلو بين بمنجهم حق المدينة > وَجّد شوب هذه الإمبراطور ية 
الواسعة أفسمم » على وجه غير حوس » ذوى جوع من الآلمة والمبادات 


١ (‏ ) من الواضح أن المرب الفوشية » الى ميت المرب المقدسة » لم تكن حرباً دينية » فقد 
كانت تهدف إلى المقاب على تدنيس القدسيات »› لا إلى إحضاع الكافرين . 


۲ المقد الاجتاعى 
واحدة فی کل مکان » وھکذا 1 مرف الوثنية فى العا العروف غير دين 
وأحد بعينه . 

فى هذه الأحوال أنى يسع ليقي على الأرض ملكة روحية » وهذا 
ما جل الدولة » بقطله النظام اللاهوتى“ عن النظام السياسى” » تكون غير 
واحدة فأوجب من الانقسامات الداخلية ما انفلك قلق الشعوب النصرانية › 
والواقم أن هذه القكرة الجديدة لممالكة فى المالم الآخر لم نستطع الدخول 
فی راس الوٹنین E E‏ حقيقیین › مع نظاهر هؤلاء 
الحضوع » غير باحثين عن سوى الوقت الذى يكولون فيه سادة مستقلين 
فيغتصبون » بار > السلطة التى تظاهروا باحترامما فى أثناء ضعفهم » فکان 
هذا سيب الاضطهادرات . 

E O CT 
لما الأخر اا‎ E Ny الأصارى الوصاد بم‎ 
. تتحول إلى أعنف استبداد فى هذه الدنيا تحت قيادة رس منظور‎ 

وع ذللك › وعا انه ود ا وقوانين IY‏ داعا نشا عن هدا 
N aN‏ 
صالة › و الاس ا E‏ باطاعته : ١‏ لسيد 
ام القسّیس ؟ 

وسم فاك فإن كثراً من الشعوب » حتى فى أوربة أو فى 
جوارها » أراد حفظ النظام القدع أو إعادته » ولكن من غير بجاح » فقد 


ES A NEE o a سادت الروح‎ 


العقد الاجماعى ۳ 

و صارٹ ٣ا‏ ية > مستقلة عن السيد ومن غير ارتباطر صروری فی کیان 
ا ا و ا 
NENT OT TOT CIT‏ 
اا ا وا الوا مغو ان ای ا ر 
متعلمين مثقفين مترفين مرتخين فأخضعهم البرابرة » وهنالك بدأ الانقسام بين 
اللطتين » وهذا الاسام > وان کان ق“ وا بين المساين غا ين 
النصاری » موجود على كل حال » ولا سما فى شيعة عل“ » ولوجد من 
الول ارس ما افك .كم ا 

اک ا کو ای را که 6 و وا ا ت 
قياصرة روسية » غير أنهم بدؤا بهذا اللقب سادة هما أقل“ ما بوا قساوسة 
ها » وأنهم نالوا ى تفييرها أقر ما الوا ساطة فى حفظها» وم ليوا 
CE SESE SE Ee‏ 
a‏ و فى وطنه » ولذلاك وحد ساطتان وسيّدان فى إنكلترة وروسبة 
کا فی غبرھا . 

ا رر 6 مؤلنى النصاری » هو الذى أبصر 
اله“ ا وعالجه »> وهو الذى جرو عى اقتراح جم ا الز' SE‏ 
E DT ROD ET‏ 


e Rg TOTO 
« الإ كلير وس يئة عدار ما تر بطه صعبة الكنائس » فالصحبة والرمان ھا میٹاق الإ کلیر وس الاجماعی‎ 
ماق يكون به سيد الشموب والملوك » ويكون یع القساوسة الذين يشر كون هم ا موان ولو کانوا فی‎ 
طرف العا > ويعد هذا من آروع مبتكرات السياسة » ولا تجد مغل هذا بين الكهنة الونيين الذين م يؤلفوا‎ 

هيئة إ كلير يكية قط . 


٤‏ العقد الاجماعى 
ا التنظم E TTT‏ الروح السائدة 
ONS a a‏ 
وما اشتملت عليه نظريته السياسية من فظاعة وخطأ ا بيجملا مقوتة 7© 
0 ما جعلها ما انطوت عليه من صواب وحة . 

وأرى أنه إذا ما فصت الوقائم التار ية رفن وجية النظر هذه سل 
ا یل ووار ور تن المتناقضة > فرعم انه لا وجد مر 
ARE E ET‏ أن 
النصرانية قوی دعامه له » فلاا ول شت 0 1 2 * ا ينتفع 
ا ن د و و اا ا 


3 


ن نفعه نظام الدوله الحين (٤‏ ولاس عل للافصاح عا ف ا E‏ 


EG UNECE 
» إذا نظر إلى الدين من حيث امجتمم » الذى بكون عانا أو خاصًا‎ 
ا أن ّم إلى نوعين : دين الإنسان ودين المواطن » فالأول » الماطل‎ 
من معبد وهیا کل وطقوس والقصورٌ على عبادة ارب الأعلى الباطنية وعلى‎ 


ژر 


SR CUNO E,‏ البسيط والتوحيد القيق مع 
إنكار الوح » وهو ما منکن A O eo‏ 
السنون فى بلير واحلر » بم عليه باهمته وحاته الافظین » وله عقانده 
و و الظاهر به E‏ فاذا عدوت الأمة الوحسدة 
الى تمه ع جيم المالم فی نظره کارا غريباً بر ريا » وهو لا تل 


) ۱ ( اذظر مڅاد ) ف ا لغر وسوس ۰ 


العقد الاجاعى ۰6 
واجباتٍ الإنسان وحقوقه شامل لما وراء هیاکاه » هذا هو شأن جيم أديان 
الشعوب الأول » وهى ما يكن أن بطق عليما اس لقوق الإاهية الدنية 
| 

ويوجد الاين وع OT‏ اة > و ا ااناس اشتراعين 
ورئیسین ووطنین » و ل خاضعين لواجبات متناقضة » و حول دون کو ee‏ 
O NOS NS gE‏ 
وهی ما كن أن تسى دين الكاهن » وينشأ عن هذا ضرب” من الشرام 
الختلطة انافرۃ التی لا اسے ما مطلتاً . 

ELE‏ إلى هذه الأنواع الثلاثة للأديان من الناحية السياسية وجدّت 
معايب جميعها › وبلغ الدين الشالث من السوء الواضح ا من ضياع 
لوؤت ممه ا تھی باساته » فار کل ما عل الو حدة الاحتاعية »› 
ولا اوی ا جيم 3 ل ا الإنان ا 

ويكون الدين الثاني صالا من حيث كونه يمم بين المبادة الإلهية 
وحب الةوانين » وهو » إذ حمل من الوطن موصعم عبادة المواطنين » 
i‏ أن خدمة الدولة نى خدمة الإله الافظ » وهذا صرب" من الحكومة 
EUG GEAN N‏ 
الحكام »> وهنالك کون شوت اسان فی سبیل بلده شادة ( و 
اماك التواين إلاداً ٠»‏ ويكون ريض المذنب للمنة العامة حدقا لفضب 
الآلمة » ( فكر* صالًً ) . 


بيد أنه سي" من حيث قيامّه على المطا والكذب فيخادع الناس 


۲۰۹ العقد الاجاعى 
وجعلهم ابات لم وحرافيين » ويغرق عبادة الألوهيتر الصحيحة 
فی طقوسٍ ارغة » وهو يکون سيٿ ضا عند ما يصبح مالعا لسواه باغ 
فيجمل الشعب ساك متعصبا لا يتش بفير البح والاتل » ويرّى أنه يقوم 
سمل مقدس بقتله کل من لا يؤمن بآلمته »> وهذا ما صم مثلَ هذا الشعب 
ى حال طبيمية للحرب جاه جميع الشوب الأخرى فيْخْمّل سلامتّه اللاصة 
ی حطر عظے . 

ولذلك لا يبت غير دين الإنان أو النصرانية > لا نصرانية اليوم » بل 
نصرانية الإجيل التى تختلف عنما اختلافا تام » فهذا الدين المقدس الرفيع 
الصحيح يعترف الناس » الذن م ناء رب“ واجد » ا » ولا 
نحل اجتمم اذى بوحد بيهم حت الفتل . 

ولكن” با أنه لا بوجد لذا الدين أئ صلة خاصة بلميئة السياسية فإله 
ترك لاموانين ما تخرحه من نفسما من قوة » وذلك من غير إضافة شىء 
اا 
بد ذلك الدين“ من ربط أفئدة المواطنين بالدولة » وهو تيقصاها علا کا 
CE i‏ او الأرض > فلا اعرف ٥ا‏ هو أ E‏ اله م 
لاروح الاجتاعية . 

و تقال لنا إن شعبا ملفا من صناری صادقين ف أ مجتمم ر کن 
نصوره » ولا جد فى هذا الافتراض غير صعو بة كييرة » وذلك أن مجتيما 
ف غر مجتمم من الناس . 


١ (‏ ) وابصة حم : إذا کان یسمع کلاماً فیشق به . 


العقد الاجماعی ۷ a‏ ۲ 
حتى إننى أقول إن هذا المتمع الفترّض لا يكون عند كاله أقوى 
المجتبعات ولا أ كثرها دواما » فبكاله قد الارتباط » ويكون عيبّه الهّدام فى 
تفس کاله . 
أجل › بقوم کل واحد لواجبه » و ع الشعب للقوانين » ويكون 
ر و o...‏ 
الرو سا عادلین معتدلن ¢( ویکون الحكام ص الین عفیفی ( و اسف 
A N a el‏ وجيعم Ea‏ 
ولکن دعا ر ما هو ا من هذا . 
کہ ۾ ٤ Pa‏ 
الات داه روا ا اوي م اوو ایا 6 وان ها 
2 ن 2 
ت ١‏ /#اo‏ : ۶ ۽ ۰ e‏ 
بقوم به بعدم ا کتراٹثٍ بالغ لن نجاح جهوده أو سوه » وهو إذا ل سد 
فا يلوم ره NT‏ 1 و اسر اشا a i‏ أو سا ف قان الد نا ¢ 
وإذا ما ازدهرت الدولة لم بكد حجرو على المتع بالهجة العامة »> وخشى 
لعل غ د ء وإذاعا اوت الو ارك عد ات الف ملت 
ت : 
ولا دد » دوء اجتمم و اء الانسحام ۾ من ان یکون E‏ الواطنين 
بلا استثناء نصارى صالين على السراء » ولكن' إذا ما وج لسوء الحظ 
4 ۳ 1 کہ a KK‏ 
طامع وأحد ¢ مدا وأحد ›» كاتيلىنا وأحد > کرونو یل" وأحد 4 ا ( 
كانت له سوق“ رخيصة من مواطنيه الأنقياء » فلا ييح الب النصرانف 
8 ) ر 2 2 


لر دن 


الاحتيال علهم وف القبض على ق من السلطة العامة بلج باب الوجاهةء 


۰۸ المقد الاجتاعى 
فارب رید احا و مروا وا ن وات ر 
إطاعته »و إذا ما أساء استمال سلطانة عد الصا الت عاقب الربة بها أبناءه» 
وقد نور فى الرؤوس هواج لطرد الفاصب » فلا ب لذلك من إقلاق 
اراحة العامة واستمال المنف وسفك الدم a‏ يلام 1 النمراز“ 
NEG El ESE u‏ 
ا ا ی و السا فير وسيلة 
إضافية لبلوغ هذا . 

وإذا ما اشتعلت حرب” خارجية سار الواطنون إلى الفتال بلا مشمَة › 
و فک أحد مهم فى الفرار » وم يقوءون بواجهم » ولكن من غير 
ولم بالنعر » وم رفون کیف وون ا ن بعر فوا 
e‏ > وما أهة َ ¢ الین أ ملو بين ؟ أل ت المنابة الإلمية 
ما يلاهم a ENE E‏ 
و ا ت ا ا ا 
اخ متأجج” لمحد والوطن » وافترضوا «واجهة جمهوريتك النصرانية ٠‏ 
لإسبارطة أو رونة تَرَّوا هر النصارى الأتقياء وسخقهم وإبادتم قبل أن 
یکون عندم من الوقت ما يتعارفوست فه »› أو أنهم يكولون مدينين 
لاهم اما مله عدوم من ازدرامم » وعندى أن ت E‏ 
الذن ا ا لعودوا منصور ن ل ا يفليوا 8 ٤ووا‏ > فوا به » 
هو ق“ رام » وما كان النصارى ليأتوا بثله مطلقا لبا رون أن يطلبوا 
إلى الرّب إظهار قدرته . 


العقد الاجماعى 1۹ 


ولکنی أخْدع إد اتک عن جُمهورية نصرانية »> فكل واحدة من 
هاتين الكلمتين تناف الأخرى » فالنصرانية تشر بالمبودية والطاعة > وبان 
روحها من ملاءمة الطفيان ما تنتفع به من هذا النظام داعا » وقد خلق 
النصارى الحقيقون نک ونوا عسىدا > وم و هذا من غير أن رھ 
ف ا ا و ا 

ا ا وک ا رلاد“ على 
GT E E LN‏ 
الصليية لى » وإنى من غير أن أناقش فى قيمة الصليبيين أقول إنهم 
بعيدون من أن يكولوا نصارى وإنهم كانوا جنود قساوسة ومواطنى الكنيسة » 
فهم قد قاتاوا فى سبيل بلرم اروحى الذى جعلته الكتيسة زتنيا بالا رف 
E O SS‏ 
الإجيل لا بق ديتاً قوميًا فإن كل حرب مقدسةر عر مستحيل بين 
ا 

غ ا نوالا وار د جيم مؤلنى 
النصارى » وهذا الذى أعتقده » وكان هذا منافسة شرف ناه الكتائب 
E El La SG EO‏ 


ا ک ۶ 
طرد الصلبب النسْر زالت القيمة الرومانية . 


صر ص 2 ى ٥ش‏ » ت و 
ولکن ندع الاعتبارات السياسية جانا 4 ولنعد اى ای ¢ ولنم 


, ِ 4 ے مر 
N EN MOC EDS la‏ 


11۰ العقد الاجماعی 
الاجاعي للسيد على الرعايا لا جاوز التفم الما“ مطاتً » ولذاك لا يلرم 
ارعایا بتقدم حاب إلى السيد عن ارام إلا بالمقدار الذى تيم به الجتمم » 
والواقم أن ما ميم ا ان ا ران ون 2 
تهج الدولة ولا أعضاء‌ها إلا بالقدار 
ص ۶ ٥ے‏ رر 

الذى ا ميه هة قاد بالاخلاق والواحبات الى م من يماما 
اتباعيا حو الآخرين » ثم إنه كن كل“ واحدر أن يكون له من الاراء 
لبس للسيد سلطان فى العلل الآخر مها كان نصيب رعاياه فى الحياة الأتية 
فإن هذا لا يكون من شؤونه » وذلك على أن يكون هؤلاء الرعايا صالحين 
فی هذه اليا الدنىا. 


واجاته » غير ا عقائد هذا الدن لا 


إذن » يوجد اعتراف” بعقائد ديانة مدنية خالصة حب على السيد أن 


و ت 


يعن موادها » لا كمقائد الدن .بالضبط » بل كشاعر اجماعية بتعذر 
عل الواحد ان کون غیرها مواطتاً ا ا a a‏ ( 0 


اليد » من غير أن يستطيم إكراه أحدر على اعتقادها » أن بعد من 


›» قال المركز دارجنسون : « إن كل واحد فى المهورية حر ماما عل ألا يؤذى الآخرين ۾‎ )١( 
فهذا هو الحد الثابت الذى يتعذر تعيينه بأدق من هذا » وم أستطم منع نفسى من لذة الاستشہاد‎ 
أحياناً بهذا الخطوط وإن كان غير مەروف لدى المهور › وذلك لتکر م ذکری رجل جایل ونر م‎ 
. حافظ حى ى الوزارة على قلب مواطن صادق ووجهات نذظر مستقيمة سايمة حول حكومة بلده‎ 

( ۲ ) حاول قیصر حین دفاعه عن کاتیلين) أن يضع عقیدة فناء الروح › ول یتله کاتون وشیشر ون 
بالتفلست حي رداها » وما اکتفیا بإٹباتہما کون قيصر يتكلم کواطن سىء ویعرض مذهباً ضارا 
بالدولة » والواقع أنه کان لات ر أن هقی ف خا 9ا0 قتي ی ا 


العقد الاجاعى ۲۱۱ 
الدولة كل من لا دعتقدها › لا کلحدر ْ بل کنافر کان 
واا کت د ات موان ا اکان ف 
اموت » فقد اقترف أعظم الجرالم » فقد كدب أمام القوانين . 

ومحب أن تكون عقائد الدن ادلي" بيطة قليلة المدد »> وأن بر عنها 
بضبطر ومن غير إيضاح ولا تفسير » فوجود الألوهية القادرة العاقلة الكرية 
ت سے 3 ظ 
البصيرة المديرة »› اة الاتبة » ا الصالحين » ومعاقة الاشرار › 
م ن ۶s‏ ص ۶ 
وقدسيّة المقد الاجماعى والقوانين › أمور يعر عا بالعقائد الإمجابية » وأما 
العقائد السابية فإننى أقصرها على واحدة : أقصرها على عدم التسامح » وهى 
من فصيلة العبادات التى رفضناها . 
امون“ بيكونون مخطئين » فلا يكن َمل مابين عدم التساعين هذين» 
- ا 2 ر ھە ا د .۰ ے کے 
ومن المتعدر أن فی حباة 2 مع اناس يعتقد ام مدینوں › و بعسی ج متا 
E‏ : ۾ مړ ور ۽ ارك 1 ۴ ر ٤‏ 
له الدی عاق م > ولذا حب أن بر دوا أو مذ بوا » وى كل مكان يسل 
فيه بعدم التسامح اللاهوی بستحیل آلا یکون عدم التسامح هذا ذا اثر 
ان و کن امل ها ارد الد ل کیا کن 
(۱١ (‏ حذ الزواج مثلا تجده غا ا ذأ ا ثار مدليه يتعذر حی راء امحتمع بغرها 6 ولنفرض 
أن هيئة إ كلير يكية انتحلت لنفسها حق إجازة هذا العقد» هذا الحق الذى بجحب أذ نختصبه حكر الضرو رة 
ى كل ديانة غير متساحة » اليس من الواضح أن إقامة سلطان الكنيسة من هذه الناحية تقضى على سلطة 
ار ا ي بو ال فر ر ا لر واوا کن ا 


۲۱۲ العقد الاجماعى 
الداثرة الزمنية » وهنالك يكون القساوسة السادة الحقيقيين » ولا يكون اواك 
غير عمال م 

والآن عاد لا بوجد › عاد لاکن أ بوجد » دن" ا 
فيجب أن بقع سامح" مع جي الأديان التى تتسامح مع ئ ما دات 
عقاند ها غير مناقضة ا ر کان عد اله 
رر ان قزل : « لا سلامة خارج الكنيسة » » ما تكن الدولة 
هى الكنسة » وما لم يكن الأميرٌ هو احبر » وعقيدة مثل هذه لا تكون 
صالحة فى غير حكومة إلمية » وهى تكون ضارّة فى كل“ حكومة أخرى» 
وبحب أن بحَفرَ السب الذى من أجله اعتنق هنرى الرابم الديانة 
الرومانية »کا فيل“ إلى ت رکھا من قبل کل رجل صا ولا سما کل أمير يعرف 


= زواج الناس أو و يتبون إلى هذا المذهب أو ذلك» وعلى حسب قبوم أو 
رفضمم دذا الدستور أو ذلك ( O NY‏ تدینہم أو و قلته › فاا وحدها تتصرف › مما تتذرع به 
ا وحزم» فى حع المواريث والوظائف والمواطين »حى نى الدولة الى لا ممكن أن تب إذا ما كانت 
مۇلفة من أبناء زذافقط » ولكن يقال إنه تكون هنالك استثنافات عل أساس سوء الاستمال والتأ جيلات 
والأوامر » وإنه يقبض على الزمى » فيا للرحة ! ولا اقول عن جسارة » بل عن حسن ذوق » کون 
الإ کابروس لا يلاحظ ذلك و ممضی ی سبیله » وهو یدع الاستقناف والتأجرل والأمر والقبض هادا ء 
وا صدا ى با الا ايان لا يعد تضحية كبيرة ترك قسى عند الاطمئنان إلى نرلى الكل . 


الفقمبلالتاسح 


الحاعة 


فما وقد وضعت مبادی القوق السباسية_ الصحيحة » وحاولت 
إقامة الدولة على أساسها » ب عل“ أن أذْعَها بصلاتما الطارجية » وهذا 
ما یشتمل على حقوق الام والتجارة وحقوق المرب والفتوح والحقوق العامة 
والأحلاف والمفغاوضات والعاهدات »› إل . > غير أن جيم ا 
موضوعا جديداً بميداً على بصرى القصير » فوجب عل“ أن أقصره على دائرق 
ا ضيتا داعا 


۲1۴۳ 


سيرة العلامة عادل زعيتر 


روا ف ا ع ق ی 
وآتم فيها e‏ الابتدائية ثم انتقل إلى المدرسة الإعدادية في 
یروت وحصل الآداب في الكلية السلطانية بالأستانةء وكان الأول 

دعي إلى الجندية في الحرب العالمية الأول سنة ۱١۹١١‏ وتعينّ 
فايطا اعفاط :را اطهد اترك العرت ر شيت اكررة المرب 
هرب من الجيش العثماني» واجتاز جبل الدروز إلى قبيلة الرولا 
فقبيلة الحويطات التي كانت يتزعمها عودة أبو تايه» ولقى الهول“ 
حتى استطاع الانضمام إلى الجيش العربي بقيادة الأمير فيصل بن 
الحسين» وقد حكم الترك عليه بالإعدام غيابياً سنة .٠۹۱۷‏ 


(#) نلخص سيرة الفقيد عن «مجلة المجمع العلمي العربي»“ بدمشت المؤرخة في كانون الثاني 
۸؛,؛, وقد نعته بوصفه عضوا فيه» وعن جريدة (الحياة) البيروتية المؤرخة فى ٠١‏ كانون 
الأول .٠۹۵۷‏ ۰ 

(1) جاء في رسالة بعث بها الفقيد إلى والده فور الاحتلال البريطاني نابلس: «ولكن القافلة 
التي كنت فيها ضلت السبيل في البادية التي بين هاتين القبيلتين» ففقد الماء ولحقنا من العطش 
الشديد ما جعلنا مشرفين على المىوت ولا ا أحدهما إلى 
الشرق والآخر إلى الغرب علهما يعثران على منبع ماء فنشفي غلتناء وما هي إلا أربع ساعات 
حتی جاء الخبر بالاهتداء إلى بئر فوقعت لله ا سادا وعددت نفسي خلقت من جديد 
وعزمت على وقفها على أمتي وعاهدت الث على ذلك ثم أقبلنا على الماء وارتوينا ثم توجهنا 
نحو صاحب السمو الملكي الأمير فيصل قائد الجيوش العربية الشمالية بأبي اللسل». 
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وناب في عام ۹ عن مدينة نابلس فى المؤتر السوري 
بدمشق» وهو الموتمر الذي أعلن استقلال سورية بحدودها الطبيعية 
وأسهم في وضع دستور المملكة السورية لذلك العهد. 

واحتل الفرنسيون دمشق سنة ۱۹۲١‏ فغادرها الفقيد مع أحرار 
العرب» وما لبث حتى دخل في كلية الحقوق في جامعة 
باريس" » وفي اثناء الطلب شرع يترجم بعض كتب لوبون" 


(۲) كان من أركان الجحمعية السورية العربية بباريس» وكان من زملائه في جامعة باريس 
السادة: عبدالله اليافي» حبيب أبو شهلاء بحسن البرازي»ء محيي الدين النصولي» عمر 
الفاخوري» نجيب الارمنازي» احسان الشريف» راشد طبارةء عبدالله المشنوق»› 
عيتاني» جيل صليباء جعفر الجزائري» موفق الألوسي» أنيس الصغيرء عبد الحميد القشطيني» 
وغيرهم. وكان الشهيدان الدكتور صالح قنباز وعادل نكد والدكتور يوسف حريز من 
أصدقائه الحميمن . 

(۳) يقول في رسالة بعث بها من باريس إلى والده المرحوم الشيخ عمر زعيتر مؤرخة في 
۵ شباط سنة ۱۹۲۳ : 

«(ربما يمر بخاطركم - الذين تنفقون علي أن عن الصورة التي قضيت بها 
عطلتي الصيفية التي امتدت أربعة شهور وعن الطريقة التي أسير عليها بعد مباشرتنا الدروس 
فأقول: لقد أقلعت بعد الفحص عن المطالعة أياماً حتى زال عني شيء من التعب» 
فكرت في ما أعمله لأخدم به أمتي فتذكرت أن المرحوم فتحي باشا ا الزعيم 
اللشهور سعد باشا زغلول كان ترجم للعلامة الفرنسي الشهير الدكتور غوستاف ا کتابین 
وهما (روح الجماعات) و(سر تطور الأمم) ووعد في هذا الأخير بأن ينقل إلى العربية كتابين 
آخرين للعلامة وما (روح السياسة) و(روح الاشتراكية)» وان المنون حالت دون 
انجاز وعده فتمنیت لو أً تم عمل المرحوم المشار إليه فطالعت هذين الكتابين وإن كنت قرأتہما 
قبل مجيئي إلى باريس» فرآيت نفسي قادرا على ترجتهما فباشرت بأصغرهماء وهو (روح 
السياسة) وبعد أن ترججت منه ما يزيد على خسين صفحة بلغني أحد أصدقاثي في باريس بأن 
أحد كتاب الأمة سبقني إلى ترجمته وهو يترقب فرصة لطبعه فصرفت النظر عن ذلك وشرعت 
في ترجمة الكتاب الثاني وهو (روح الاشتراكية) وان كان مۇلفاً من خس مئة صفحة كبيرة» 
أي انه يزيد على مجموع صفحات كتابي روح الجماعات وسر تطور الأمم بمثة صفحة» وبعد 
مرور مئة يوم من تاريخ الشروع في الترجة أعمت ترجته» وعلى ذلك أكون ترجمت كل يوم 
خمس صفحات. وقد كانت ترجمة الصفحة الواحدة مع تبييضها تستغرق معي ساعة ونصف 
ساعة وإنى آؤكد لکم بأنني 1 أذق طعم الراحة أيام الترجمة» وقد صادف اليوم الأخير من 
الترجمة اليوم العاشر من شروعنا في الدروس الحقوقية» ولقد شهد لي من اطلع في باريس 
على ترجته من الواقفين على اللغتين بأنه لا يقل عن ترجة كتابي المرحوم فتحي باشا زغلول 


۲۱1١ 


ونال في سنة ۱۹۲١‏ شهادة الحقوق وعاد إلى فلسطسين ليصبح 
حامياً من أقدر محاميها والمعهم ودرّس من سنة ۱۹۲١‏ إلى سنة 
٠‏ الفقه الدستوري والدولي والاقتصاد السياسي والالي وقانون 
المرافعات المدنية والجزائية في معهد الحقوق بالقدس ويعتبر كثيرون 
ن اعا الا ئن ردد عن تابو له ى اا 
الحقوقية مؤلفات خطوطة كان فيها الفقيه المتمكن من مواضيعه. 


وقد دافع متطوعاً عن المتهمين السياسيين في قضايا ثورة سنة 
۹ ابسن ووك وافط راا د 0 و و 
0٠‏ وغيرها ومثل نابلس في جيع المؤترات الفلسطينية وناب 
ها ف لها الفدية ,وكائت له ف الف ر ات سا 
بارعة عالج فيها القضايا الوطنية بقلم المفكر الوطني الناضج» كما 
عرف بقوة الحجة في ردوده على ما كتبه السير أرثر واكهوب 
المندوب البريطاني بفلسطين في كتاب «حاضر الإسلام» وعلى المستر 
ويلکي في كتابه «عال واحد». 


والأدب والسياسة المغالية وانکب عل أداء أضخم رسالة تقافية 


يمكن لإنسان أن يقدمها إلى أمته فنقل سبعة وثلاثين مجلداً من 


= أسلوباً ويفوقهما سهولة وسلاسة. وللدکتور جوستاف لوبون کتابان آخران وهما: (روح 
التربية) و(روح الثورات). وقد عدها العلماء خير ما كتب في موضوعهما. ويما أن الواجب 
يقضي عل بأن أترجمهما إلى العربية فأنني شرعت في ذلك. ولن يمضي عام حتى أكون 
أكملت ترجتهما ان شاء الله. ولا تستدلوا من هذا القول على أن قيامي بمشل هذه الأعمال 
ف علم الاجتماع والادارة والاقتصاد السياسي والسياسة»› واتنا لندرس ج هذه العلوم في 
الجامعة الباريسيةء وكذلك روح التربية وروح الثورات. واما دروسنا الرسمية فإنني قد 
خصصت لزاولتها کل يوم ثماني ساعات» وهذا وقت كاف على ما أعتقده. 


1¥ 


روائع الفكر العالمي”“ . 

وحیں رلت بالأمة العربية كارنة فلسطين› وفقامت الهدن 
الرودسة انر الفقة ال اعداة اكرات والبانات: السباسية :دعا 
تلك المذكرات بمصارحة ولاة الأمر في الأقطار العربية. 


کک في سنة ۱۹٥٩۳‏ ا ا العلمى و 


ڭه“ 


دمسی . 
وأصيب الفقيد بالنوبة القلبية وهو مكب على نقل كتاب «مفكرو 
عرف الفقيد في جميع أدوار حباته بالمثالية» والصدق والاستقامة 
وبكل ما يدخل فى التانة الخلقية التى لا تعرف فى غير أئمة 
التصوف» إلى نزعة قومية مدركة واعية» إلى إيمان روحي عظيم» 
إلى أنفة تسمو به عن كل تبذل» إلى زهد في جميع رشوات الدنيا. 


)٤(‏ يقول الفقيد في رسالة إلى شقيقه أكرم مؤرخة في ۱۹ - ۲ ۔ ٠۹٤١‏ : «بلغت التاسعة 
a‏ من ر بذلك عل ابواب 2 أدري مادا بقي يٺ من 
e‏ فترونتي ازم على تطلیقی المحاماة وسلو السبيل الذي کن لك 1 


1۸ 


آثار العلامة عادل زعيتر 


| - روح الشرائع (جزءان) 
۲ العقد الاجتماعي 

۳ - اميل أو التربية 
اص الفارت ين الاس 
٥ه‏ _ کندید أو التفاؤل 

ا الا ال 

۷ حديقة ابيقور 

۸ - الآلهة عطاش 

٩‏ - تلماك 

ا ابن رشك والر شد 

١‏ _ حضارة العرب 

۲ _ حضارات الهند 

۴۳ - روح الحماعات 

١‏ - السنن النفسية لتطور الأمم 
٥‏ _ فلسفة التاريخ 

٠‏ - روح التربية 
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۷ _ حاة الحقائی 

۸ - الآراء والمعتقدات 

۹ - روح الثورات والثورة الفرنسية 

- روح الاشتراكية 

١‏ - روح السياسة 

۲ - اليهود في تاريخ الحضارات 

۳ - مجالي الإسلام 

ا کی 

٥۵‏ - تاريخ العرب العام 

e 

۷ _ البحر المتوسط 

۸ ۔ کلیوباترة 

۹ سار 

۰ _ نابلیون 

۱ - ابن الإنسان 

۲ _ الحياة والحب 

۳ - ابن خلدون وفلسفته الاجتماعية 

_ أصول الفقه الدستوري 

٥۵‏ _ الغزالي 

E TO 

۷ مفکرو الإسلام (جزءان) 
وهناك مؤلفات حقوقية لم تنشر 


Y۵ 


مقدمة امرجم . 
تنبيه من المؤلف 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالكث 
الفصل الرابع 
الفصل اللحامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


“او ر 


الاب الأول 
موضوع هذا الباب الأول 
المجتمعات الأول 
حق الأقوی . 
العبودية 
جب الرجوع إلى أول عهد دابا 
العقد الاجتاعى 


ال 


الحال المدنية 
القلك . 
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الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابح 
الفصل اللحاسس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسح 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 


الات اتان 


امتناع التترل عن السيادة 
امتناع انقسام السيادة 

- أيمكن أن تضل الإرادة العامة 
حدود الساطة ذات السبادة . 
حق اللحياة والموت 

- القانون 

ا 

ا 

الشعب ( تكملة) 

الشعب ( تكلة ) 

طرق الاشتراع الختلفة 


- تقسم القوانين 
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الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل انلحامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل انلحامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل الابع عشر 
الفصل الثامن عشر 


البّاث‌الشالكف 


- الحكومة على العموم 

المد الناظم لختلف أشكال الحكومة 
- تقسم الحکومات 

الدعوقراطية . 

الأريستوقراطية 

اللكرة 

الحكومات المركبة 


لا يلام كلشكل للحكومة حيع البلدان . 


علامات الحكومة الصالحة . 

إساءة استعمال الحكومة وتدرجها إلى 
الانحطاط 

موت الميغة السماسية 

كيف تدوم الساطة صاحبة السيادة 

تکلة 

تکلة 

نواب أو مثلون > 

كون نظام الحكومة ليس عقداً مطلقاً 

نظام الحكومة 

- وسيلة منع اغتصابات الحكومة 


۳ 
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الفصل الأول 
الفصل الثانى 

الفصل الثالك 
الفصل الرابع 
ااا 
الفصل السادس 
الفصل الابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
ملحق عن سيرة: 


الاب الزا يع 


كون الإرادة العامة لا تضمحل 
ا 

الانتخابات . 

مالس الشعب الرومانية 
الحاماة عن الشعب . 

ج الحم المطلق . 

الرقابة . 

الدين المدنى . 

الحجاتمة   ,‏ ..... 
العلامة عادل زعيتر وأثاره 
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وضع روسو هذا الكتابء وكان من الخظر البالغ آن يجهر 
الاشسان بای رأي حر حينما وضعه» وکان روسو جريثاً في کل ما 
أبداه فيه» وفي هذا الكتاب حمل روسو على الق وعدم المساواة 
وناضل عن حقوق الإنسان وأقامها على طبيعة الأمور» وقال إن 
هَدَف کل نظام اجتماعيّ وسياسيّ هو حفظ حقوق کل فرد» وإن 
الشعب وحدَّه هو صاحب السيادة» وكان ِف إلى النظام 
الجمهوري› فتحقق هذا النظام بالثورة الفرنسية بعد ثلاثين سنة 
حيین 1 «العقد الاجتماعيٰ» إنجيل هذه الثورة. 


ولم يمل روسو بحكومات زمنه لنافاتها للطبيعة» ويقوم 
مذهبه على كون الإنسان صالجحاً بطبيعته حًا للعدل والنظام» 
فأفسده المجتمع وجعله بائسأء والمجتمعُ سيءَ لأنه لا يساوي بين 
الناس والمنافع» والتملك جائرٌ لأنه مُمْتَطْحٌ من الملك الشائع الذي 
جب أن يكوت خاصا بالانصاتة وحدهاء اجب أن بقضى عل 
اللجتمع إذنْ» وأن يُرْجَع إلى الطبيعةء وهنالك يتفق الناس بعقدِ 
اجا کی ع جن ھی ب اج یوت بذلاف 
حكومة نَم تمتح الجميع ذات اون فتقوم سيادة الشعب مقام سيادة 
للك ويتساوى فيها الناس ونضم الثروءٌ والتربية والديانة. 


